
محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - تعمل واشــــنطن علــــى تدعيم 
تحالفها مع المغرب بشــــكل أكبر في الآونة 
الأخيرة ضمن مســــار يظهــــر الأهمية التي 
توليها الولايات المتحدة للمملكة المغربية 
على المســــتوى الإســــتراتيجي، وفي نفس 
الوقت التحرك لتطويق النفوذ الروســــي – 
الإيراني المتزايد في شمال أفريقيا وغربها 
ومنطقة الســــاحل والصحراء، خاصة بعد 

إعلان فرنسا انسحابها من المنطقة.
ولا ينحصــــر الاعتمــــاد علــــى المغرب 
في القدرات العســــكرية والخبــــرة الأمنية، 
فمنطقة الســــاحل هي منطقة نفوذ تقليدية 
دينيا بالنســــبة إليه مــــا يمكنه من الوقوف 
بوجه التمدد المذهبي الإيراني الذي يفتح 

الطريق أمام قدوم المسيّرات.
وأكد رئيــــس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركيــــة الجنــــرال مارك ميلــــي الأحد أن 
”المغــــرب شــــريك وحليف كبيــــر للولايات 
المتحــــدة“، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى 

الرباط.
والتقى رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركيــــة مــــع الوزير المغربــــي المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع 
عبداللطيف لوديي والجنرال دوكور دارمي 
بلخيــــر الفــــاروق المفتــــش العــــام للقوات 
المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وشــــدد الجنــــرال ميلــــي علــــى متانــــة 
العلاقــــات العســــكرية التــــي تجمــــع بين 
البلديــــن معربا عن رغبة بلاده في تعميقها 
وتوســــيعها، مشــــيرا في هــــذا الصدد إلى 
منــــاورات الأســــد الأفريقي التــــي تقام منذ 
حوالي 20 سنة والتي أثبتت فاعليتها، إلى 
جانب العديد من القضايا الأخرى المتعلقة 

بالأمن الإقليمي.

ويرى محللــــون سياســــيون أن تمتين 
التعــــاون الأميركــــي – المغربــــي، فــــي ظل 
صراع النفــــوذ المتزايد بين الدول الكبرى 
علــــى شــــمال أفريقيــــا، ســــيكون عنصــــرا 
مؤثــــرا فــــي حمايــــة مصالــــح البلدين من 
ناحية، وســــيجعل المغــــرب بصفة خاصة 
عنصر توازن يســــاعد على الاســــتقرار في 
هــــذه المنطقة ذات البعــــد الحيوي ويقطع 

الطريــــق علــــى أيّ تصعيــــد يدفــــع نحوه 
النظام الجزائــــري للتغطية على صراعاته 

الداخلية.
وكشفت التطورات الأمنية في السنوات 
الأخيرة عن أهمية الدور المغربي بالنسبة 
إلى أوروبــــا والولايات المتحــــدة. ولعبت 
المملكــــة المغربية دورا بــــارزا في الحرب 
على الإرهاب، ومكنت شــــركاءها الغربيين 
من معطيــــات أمنية بالغة القيمة ســــاعدت 
على تفكيك عدة شــــبكات إرهابية وأفشلت 

خططها.
ونجــــح المغرب في فتح عيــــون الدول 
الغربية علــــى الخطر الإســــتراتيجي الذي 
يمثلــــه التعــــاون بيــــن النظــــام الجزائري 
وإيــــران، وكان أول من كشــــف عن تســــليم 
طهــــران مســــيّرات إلــــى بوليســــاريو وعن 
تدريب حزب الله لمســــلحي هــــذه الجبهة 
الانفصاليــــة، مــــا جعــــل أوروبــــا تشــــعر 
بــــأن الخطــــر الإيراني بات علــــى حدودها 

الجنوبية.
ولاحقــــا، جــــاءت تقارير دوليــــة لتدعم 
المعطيات التي قدمها المغرب بشأن خطر 
الإيرانــــي، ومثلت  التعــــاون الجزائــــري – 
عنصــــر ضغط إضافي علــــى الجزائر التي 
تحولــــت إلى عامل توتير في المنطقة ليس 
فقط بسبب النشاط الإيراني المتزايد، ولكن 
كذلك بسبب النفوذ الروسي المتعاظم، في 
الوقــــت الذي فشــــلت فيه مســــاعي النظام 

الجزائري لتبديد مخاوف الغرب.
ويقـــول مراقبون إن المغـــرب يمتلك 
نقطة قوية إضافية وهي علاقاته الدينية 

والتاريخيـــة مـــع أفريقيا، حيـــث يعتبر 
مرجعا روحيـــا للحركات الصوفية، وهو 
ليـــس في حاجـــة إلـــى بـــذل الكثير من 
الجهـــد وأئمته موجـــودون على الأرض، 
والرباط ملتقى دوري لمختلف الزعامات 
السياســـية والدينية والقبلية في عموم 

منطقة الساحل.
اســـتبدال  فـــي  إيـــران  ونشـــطت 
الحضـــور الســـلفي الـــذي أسســـت لـــه 
السعودية هناك، قبل أن تقرر الانسحاب 
ممـــا تـــرك فراغا ســـارعت طهـــران إلى 
استثماره من خلال مشـــاريع اجتماعية 
والمراكـــز  والمستشـــفيات  كالمـــدارس 
الثقافية ثم التبشـــير الديني وصولا إلى 
النسخ  تأسيس ما يســـمى بحزب الله – 

الأفريقية.
ويرى المراقبون أن الحضور الديني 
والثقافـــي فـــي أفريقيا يجعـــل المغرب 
الأقدر علـــى مواجهة إيران وعزلها، وهو 
ما يفسر سعي الولايات المتحدة لتمتين 

علاقاتها مع المملكة.
وقال هشام معتضد الخبير المغربي 
في العلاقات الدوليـــة والأمنية إن زيارة 
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية 
إلى الرباط ترتبـــط بالتطورات الإقليمية 
التي تشهدها المنطقة المغاربية ومنطقة 
الســـاحل والصحراء، خاصة بعد وجود 
أدلـــة على التوغـــل الإيراني في شـــمال 
أفريقيا وبالتحديد في المحيط الإقليمي 
للمملكـــة، إلـــى جانـــب تســـارع النفوذ 

الروسي بالمنطقة.

وأضاف معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
أن الحــــوار المغربــــي – الأميركــــي عالــــي 
المستوى يمثل مناسبة لتمرير رسائل ذات 
أبعاد عســــكرية في المنطقــــة وذلك لوجود 
ســــلوكات وتوجهات تهــــدد الأمن الإقليمي 
والمصالح المشــــتركة للمغــــرب والولايات 
المتحدة فــــي ظل التدخــــلات الأجنبية في 

المنطقة.
وتأتــــي زيــــارة ميلــــي مباشــــرة بعد 
زيــــارة أخــــرى قام بها وفــــد أميركي يضم 
أســــماء وازنة من الحزبيــــن الديمقراطي 
والجمهــــوري تقدمــــه الســــيناتور بــــوب 
مينديــــز، وهــــو رئيــــس لجنــــة الشــــؤون 
الخارجية بمجلس الشــــيوخ، والسيناتور 
ليندســــي غراهــــام، وتم خلالها مناقشــــة 
التعاون الثنائي مع المسؤولين المغاربة 
من أجل مواجهــــة مجموعة من التحديات 
الأمنيــــة الإقليميــــة بشــــكل مشــــترك منها 

مكافحة الإرهاب.
ولفت أســــتاذ القانون المغربي محمد 
الكريني إلى أن تنافس إيران وروسيا الكبير 
لتثبيت نفوذهما داخل القارة الأفريقية دفع 
الولايات المتحدة إلى توسيع التعاون مع 
المغرب عســــكريا وسياســــيا ولوجيستيا 
للحفاظ على المصالــــح الحيوية المتبادلة 

على المستوى القاري والإقليمي.
وشــــدد الكريني في تصريح لـ“العرب“ 
علــــى أن إيــــران وروســــيا تجمعهما نفس 
النظــــرة القلقة من تزايــــد تحالفات الرباط 
المهمة مع واشــــنطن التي دعمت ســــيادة 

المغرب على صحرائه.

 الجزائر - تعددت زيارات المســـؤولين 
الأميركييـــن إلـــى الجزائـــر فـــي الفترة 
الأخيرة بهدف الضغـــط على النظام من 
أجـــل النأي بنفســـه عن روســـيا بصفة 
جدية، في وقت تقول فيه تقارير مختلفة 
إن وعود الجزائر بشأن ”الحياد“ لا تعدو 
أن تكـــون نوعـــا من التضليـــل ومجاراة 
للضغوط الغربية المتزايدة، وأن العلاقة 

مع روسيا تتعمق أكثر فأكثر.
الخارجيـــة  وزارة  وكيلـــة  وتقـــوم 
الأميركية لشؤون التسلح والأمن الدولي 
بونـــي جنكيز بزيارة إلـــى الجزائر تدوم 
عدة أيـــام، تلتقـــي خلالها بمســـؤولين 
كبـــار في الدولة، وعلى رأســـهم الرئيس 

عبدالمجيـــد تبـــون، وينتظـــر أن يكـــون 
الموقـــف الجزائـــري مـــن روســـيا ومن 
الوجود الإيراني في شمال أفريقيا محور 

هذه اللقاءات.
وبحســـب بيـــان لـــوزارة الخارجية 
الأميركيـــة، ســـتلتقي جنكيـــز بعدد من 
الســـفراء المعتمدين في الجزائر لبحث 

مسائل التسليح والأمن الدولي.
ومنـــذ الزيـــارة التـــي أداهـــا وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن إلى 
الجزائر نهاية شهر مارس الماضي، في 
إطار جولـــة قادته إلى المنطقـــة، توافد 
العديد من المســـؤولين الأميركيين على 
العاصمـــة الجزائريـــة، وكان آخـــر ذلك 

زيارة قائد القيادة العســـكرية الأميركية 
بأفريقيـــا (أفريكـــوم) الجنـــرال مايـــكل 
لانجلي. كما ســـجل نشاط لافت للسفيرة 
الأميركية بالجزائر، التي التقت في وقت 
ســـابق قائـــد أركان الجيـــش الجزائري 

الجنرال سعيد شنقريحة.
ورغــــم كثــــرة الزيــــارات، فــــإن إدارة 
الرئيس جو بايدن لم تتمكن من الحصول 
على موقف جزائري واضح بشأن التعامل 
مــــع روســــيا، ما قــــد يقود واشــــنطن إلى 
تغييــــر أســــلوبها من الحــــوار والترغيب 
إلى أســــلوب الترهيب، والمرور إلى إقرار 
عقوبــــات ضــــد الجزائر كمــــا طالب بذلك 

مشرعون أميركيون.

وتســــعى واشــــنطن، إلى جانب دول 
أوروبية، لممارســــة ضغــــوط ناعمة على 
الجزائــــر من أجل إبعادها عن المعســــكر 
الروســــي، ومطالبتهــــا بضــــخ المزيد من 
الغــــاز إلى الأســــواق الأوروبية لتعويض 
النقص المســــجل لديها نتيجة العقوبات 
المفروضــــة على موســــكو بســــبب الأزمة 

الأوكرانية.
وســــعت الجزائر للإيحاء بأنها تنأى 
بنفســــها عن روســــيا، بإلغاء المناورات 
المشــــتركة التي كانت مقــــررة في نوفمبر 
الرئيــــس  زيــــارة  وتأجيــــل  الماضــــي، 
عبدالمجيــــد تبــــون لموســــكو إلــــى مايو 
القــــادم بعــــد أن كانــــت مقررة فــــي نهاية 

العام الماضــــي. لكن تصريحات أدلى بها 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
واعترف فيهــــا بإجراء المنــــاورات زادت 
من شــــكوك واشــــنطن تجاه جدية النظام 
الجزائري في الالتزام بالعقوبات الغربية 

المفروضة على موسكو.
وضمن سياسة ”الحياد“ تجاه روسيا 
انتقــــد الرئيس الجزائــــري وجود عناصر 
فاغنر في مالي، وذلك في حوار أجراه مع 

صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.
ولا تفوت الجزائر فرصة تقديم نفسها 
كــــرأس حربة فــــي الحرب علــــى الإرهاب، 
لكن انتماءها إلى المدرســــة الروسية في 
التســــليح يبقــــى مصدر قلق لواشــــنطن، 

خاصة في ظل الحديث عن صفقات تسليح 
يجري الإعداد لها مع موسكو، إلى جانب 
”اتفاقيــــة شــــراكة إســــتراتيجية معمقة“، 
الأمــــر الذي أثــــار مخــــاوف دوائر ونخب 
أميركية وأوروبية، دعــــت حكوماتها إلى 
إنــــزال عقوبــــات علــــى الجزائر بســــبب 

تقاربها الوثيق مع روسيا.
فــــي  الجزائــــري  الرئيــــس  وشــــدد 
تصريحات لوســــائل إعلام محلية على أن 
بلاده ”صديقــــة لأميركا ولأوروبا وتحترم 
مصالــــح الجميــــع“، فــــي رســــالة لطمأنة 
هــــؤلاء علــــى المواقف الجزائريــــة، إلا أن 
فك الارتباط مع روسيا يبقى الهدف الذي 

يبحث عنه الغرب لدى الجزائر.

 الريــاض - أعلنـــت الســـعودية الاثنين 
أنها ســـتقوم بإيـــداع 5 مليـــارات دولار 
في البنـــك المركزي التركـــي، في خطوة 
مـــن ضمن خطوات خليجيـــة، خاصة من 
تركيا  لمســـاعدة  والإمارات،  الســـعودية 
على الخـــروج من الأزمة التي تعيشـــها، 
التركي  وتجاوز آثار التوتـــر الخليجي – 
لاســـيما من جانب أنقرة التي بالغت قبل 
سنوات في الإســـاءات الموجهة إلى دول 

الخليج.
وقالت وكالـــة الأنباء الســـعودية إن 
رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي 
للتنمية ووزير الســـياحة أحمد بن عقيل 
الخطيـــب وقع اتفاقية مـــع محافظ البنك 
المركـــزي التركي شـــهاب قاوجي أوغلو 
”بقيمـــة 5 مليـــارات دولار وديعة لصالح 

البنك المركزي التركي“.
وأكـــدت الوكالة ”تأتي هـــذه الوديعة 
امتـــداداً للعلاقـــات التاريخيـــة وأواصر 
التعـــاون الوثيقـــة التي تجمـــع المملكة 
الجمهوريـــة  مـــع  الســـعودية  العربيـــة 

التركية وشعبها الشقيق“.
وتزامنت الخطوة السعودية الجديدة، 
التي من شأنها أن تشكل دعما كبيرا لتركيا، 
مــــع اتفاقيــــة كبرى بيــــن أنقــــرة وأبوظبي 
الجمعــــة الماضية، والتــــي دفعت الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغــــان إلى توجيه 
الشــــكر إلى رئيس الإمارات الشــــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ووصفه بالصديق.
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته برفع 
حجم التبادل التجـــاري مع الإمارات إلى 
25 مليـــار دولار في خمســـة أعوام بفضل 
اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصادية الشـــاملة 

التي تم إبرامها الجمعة في أبوظبي.
وبـــدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا 
بشـــأن هذه الاتفاقية العام الماضي، بعد 
تحســـن العلاقات السياســـية إثـــر زيارة 
رئيس الإمارات إلـــى تركيا في عام 2021، 
والتـــي تـــم خلالها الإعلان عن تأســـيس 
صنـــدوق بقيمة 10 مليـــارات دولار لدعم 

الاستثمارات في تركيا.
الإمـــارات  مســـارعة  وأظهـــرت 
لتقديـــم  التدخـــل  إلـــى  والســـعودية 
المســـاعدات العاجلـــة إلـــى تركيـــا، بعد 
الزلـــزال الـــذي ضربهـــا قبـــل شـــهر، أن 
تجاوزتـــا  قـــد  الخليجيتيـــن  الدولتيـــن 
الخلاف القديم مع أنقرة، وأن ما يعنيهما 
هو مســـاعدة تركيا على تجـــاوز الوضع 
الاقتصـــادي الصعـــب الذي تمـــر به منذ 
سنوات، وقاد إلى انهيار عملتها وهروب 

المستثمرين ورجال الأعمال.
وقال مراقبـــون إن الخليجيين قرروا 
إنقـــاذ أردوغان من أزماتـــه بغض النظر 
عـــن مواقفـــه واســـتهدافه لهـــم بحملات 
عدائية مجانيـــة، وأن الأمر يرتبط برؤية 
أبعد مدى تمهد لجعـــل دول الخليج قوة 
إيجابيـــة فـــي المنطقة بقطـــع النظر عن 
الدول المستفيدة سواء تركيا أو مصر أو 

سوريا أو غيرها.
وكانـــت تقارير قد تحدثت في نوفمبر 
الماضـــي عن أن تركيا وقطر في المراحل 

النهائية من محادثات ســـتقدم بموجبها 
الدوحـــة لأنقـــرة تمويـــلا يصـــل إلى 10 
مليارات دولار، من بينها نحو 3 مليارات 

دولار بشكل عاجل.
الرئيـــس  كان  إن  يعـــرف  أحـــد  ولا 
التركي سيقدّر هذا الجميل الخليجي في 
المســـتقبل أم أن مزاجيته السياسية قد 

تجعله يعود إلى سالف حملاته.
وكانت العلاقات بين الرياض وأنقرة 
قـــد توتـــرت بســـبب الحمـــلات التركية 
المستمرة على السعودية في أعقاب مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018.
واتّهم الرئيـــس التركي حينها ”أعلى 
المســـتويات“ فـــي الحكومة الســـعودية 
بإعطـــاء الأمر لتنفيـــذ العملية على أيدي 

عناصر سعودية.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، زار الرئيس 
التركي المملكة في أول زيارة منذ الأزمة. 
وزار ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 

بن سلمان تركيا في يونيو.

وقال بيان مشترك إن أردوغان والأمير 
محمد بن سلمان ناقشا تحسين العلاقات 
والاســــتثمار في قطاعات مختلفة تشــــمل 

الطاقة والدفاع.
تلقــــى  التضخــــم،  أضعفــــه  وبعدمــــا 
الاقتصــــاد التركي صدمة جديدة مع زلزال 
فــــي 6 فبراير بلغت قوتــــه 7.8 درجات، ما 
أســــفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شــــخص 

في تركيا وسوريا.
ويتوجب على تركيا امتصاص الضرر 
الاقتصــــادي للزلــــزال الــــذي قــــدّره البنك 

الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.
وثمّن وزير الخزانــــة والمالية التركي 
نورالديــــن نباتي قرار الســــعودية إيداع 5 
مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

جـــاء ذلـــك في تغريـــدة للوزيـــر على 
تويتـــر حـــول الاتفاقية التي تـــم إبرامها 
الاثنين بين الصندوق السعودي للتنمية 

والبنك المركزي التركي.
ولم يرتبـــط الدعم الخليجـــي لتركيا 
بالزلـــزال، وإن كان الزلزال قد ســـرّع هذا 

الدعم لاعتبارات إنسانية.
كشـــف  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
وزيـــر الاســـتثمار الســـعودي خالـــد بن 
تســـعى  بـــلاده  أن  الفالـــح  عبدالعزيـــز 
لتحقيق استثمارات مباشـــرة بقيمة 3.3 
تريليون دولار، في إطار رؤية 2030، وذلك 
على هامش منتدى الأعمال والاســـتثمار 
التركي - الســـعودي بمشـــاركة نحو 100 

شركة سعودية.
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واشنطن تراهن على المغرب لمواجهة 

النفوذ الروسي - الإيراني في شمال أفريقيا

زيارات أميركية متتالية للضغط على الجزائر بشأن تزايد النفوذ الروسي

دول الخليج تساعد تركيا 

على الخروج من أزمتها

الحضور الديني المغربي في غرب أفريقيا يساعد على صد التمدد الإيراني
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النفوذ الديني الإيراني سبق المسيرات

الإمارات والسعودية 

تجاوزتا الخلاف القديم 

مع تركيا، وما يعنيهما 

هو مساعدتها على تجاوز 

الوضع الاقتصادي الصعب

سيارة الأجرة الصفراء في 

الخرطوم تكافح من أجل البقاء 

وسط أزمة اقتصادية طاحنة

الصحافة القومية لا تدخل

ضمن حسابات الإنقاذ 

في مصر

«العنصري في غربته»..
هيثم حسين 

يواجه العنصرية بالكتابة

ص١٥ ص١٢ص٥

زيادة نشاط إيران وروسيا 

دفعت واشنطن إلى 

توسيع التعاون مع الرباط

محمد الكريني

الحوار المغربي - الأميركي 

يوجه رسائل لقوى تهدد 

أمن المنطقة

هشام معتضد
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 أنقرة - استفزت الزيارة التي قام بها 
رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي إلى 
شمال ســـوريا، تركيا التي تنفذ هجمات 
جويـــة بين الحـــين والآخر علـــى مواقع 
قـــوات حماية الشـــعب الكردية المدعومة 

أميركيا.
واســـتدعت وزارة الخارجية التركية 
ســـفير واشـــنطن لدى أنقرة جيف فليك، 
وطلبـــت توضيحـــا حـــول زيـــارة رئيس 
الأركان الأميركية مارك ميلي إلى شـــمال 

شرق سوريا.
وأفادت مصـــادر دبلوماســـية تركية 
الاثنـــين بـــأن فليك جرى اســـتدعاؤه إلى 
الـــوزارة، وتم طلـــب توضيـــح منه حول 
زيارة ميلي لشـــمال شرقي ســـوريا التي 

قام بها السبت.
وكان ميلــــي قــــد زار مناطــــق يحتلهــــا 
تنظيم وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكردية 

وحزب العمال الكردســــتاني شــــمال شرقي 
سوريا.

تنظيما  وتصنف تركيــــا ”بي.كيه.كيه“ 
إرهابيا وتشــــن هجمات ضــــده في جنوب 

شرق البلاد وفي سوريا والعراق.
وتدعم الولايات المتحدة قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة ”قســــد“ في شــــمال شــــرقي 

سوريا.
وكانت ســــوريا قد أدانت الأحد بشــــدة 
زيــــارة ميلي لقاعدة عســــكرية أميركية في 
شــــمال شرق ســــوريا، مؤكدة أنها ”انتهاك 

صارخ لسيادة وحرمة ووحدة أراضيها“.
ونقلــــت الوكالــــة العربيــــة الســــورية 
الأحد عن مصدر رســــمي  للأنباء ”ســــانا“ 
في وزارة الخارجيــــة والمغتربين قوله ”قام 
رئيس هيئــــة الأركان الأميركي بزيارة غير 
شــــرعية إلى قاعدة عســــكرية أميركية غير 
شــــرعية في الشــــمال الشــــرقي من سوريا، 

وتذرع المســــؤول العســــكري الأميركي بأن 
سبب هذه الزيارة هو تقييم فاعلية الحرب 

ضد تنظيم داعش“.
وأضــــاف المصــــدر ”لقد ســــقطت هذه 
الادعاءات قبل أن تبــــدأ الإدارات الأميركية 
بالترويــــج لهــــا، فالمجتمــــع الدولي يعرف 
جيــــدا أن داعــــش هــــو وليد غير شــــرعي 
للاســــتخبارات الأميركية، كما أن العمليات 
الإجراميــــة التي قام ويقــــوم بها داعش لم 
تســــتهدف القوات الأميركية وأدواتها، بل 
إن عملياتــــه الدموية تمت ضــــد المواطنين 
السوريين الأبرياء، حيث استشهد منهم ما 
يزيد عن الستين شخصا خلال الأيام القليلة 
الماضية، وهم يقومون بمتابعة جني رزقهم 
على مرأى من القوات الأميركية الغازية في 

المنطقة الشمالية الشرقية“.
وأضــــاف المصــــدر ”أما ســــرقة القوات 
الأميركيــــة للثروات الســــورية بما في ذلك 
النفط والقمح، فهي مســــتمرة دون توقف، 
بما فــــي ذلك قيام القــــوات الأميركية خلال 
الأيــــام الماضيــــة بســــرقة ما يزيــــد عن 150 

صهريجا من النفط السوري“.
وقام الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة 
الأركان المشتركة الأميركية، بزيارة مفاجئة 
في الرابع من مارس لمتابعة مهمة أميركية 
تم إرسالها منذ ما يقرب من ثماني سنوات 
إلــــى منطقة تســــيطر عليها قوات ســــوريا 
الولايــــات  مــــع  المتحالفــــة  الديمقراطيــــة 

المتحدة.
ولعبــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية، 
الحليف الرئيســــي للتحالف الــــذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة ضــــد تنظيــــم الدولــــة 
هزيمــــة  فــــي  رئيســــيا  دورا  الإســــلامية، 
متشــــددي التنظيم في ســــوريا، لكن الدعم 
الأميركــــي للجماعــــة ظل مصــــدر توتر مع 

تركيا لسنوات.

وتعد أنقرة وحدات حماية الشـــعب، 
وهـــي بمثابة رأس حربة لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، الجنـــاح الســـوري لحزب 
العمال الكردستاني الانفصالي المحظور. 
وأدرجـــت كلاهما فـــي قائمـــة المنظمات 

الإرهابية.

وصنفت الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
جماعة إرهابية، لكن ليس وحدات حماية 

الشعب.
وعارضـــت الولايات المتحـــدة عملية 
عسكرية برية كانت تركيا تجهز لتنفيذها 

في شمال سوريا نهاية العام الماضي.
وشهدت موسكو في ديسمبر الماضي 
اجتماعا بين وزراء دفاع تركيا وروســـيا 
أجهـــزة  ورؤســـاء  الســـوري،  والنظـــام 
الاســـتخبارات، حيث ذكرت وزارة الدفاع 
التركية، في بيـــان، أن الاجتماع الثلاثي 
ناقش الأزمة الســـورية ومشكلة اللاجئين 
والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية 

في سوريا.
وقالت تقارير إعلامية عربية وتركية 
إن اللقـــاء الوزاري الأمنـــي الذي عقد في 
موسكو وجمع روســـيا وتركيا وسوريا، 
تناول مســـألة عودة اللاجئـــين، و“حزب 

العمال الكردستاني“.

 بيــروت - أعلـــن الأمـــين العـــام لحزب 
الله حســـن نصرالله الاثنـــين دعم حزبه 
لوصول النائب والوزير السابق سليمان 
فرنجية إلى سدة الرئاسة في لبنان، بعد 
أكثر من أربعة أشهر على شغور المنصب 
فـــي البلاد الغارقة فـــي انهيار اقتصادي 

متسارع.
وقـــال نصرالله في كلمـــة ألقاها عبر 
الشاشـــة خلال احتفـــال حزبـــي تكريماً 
لجرحى حزبه وأسراه ”المرشح الطبيعي 
الـــذي ندعمه فـــي الانتخابات الرئاســـية 
ونعتبر أنّ المواصفات التي نأخذها بعين 
الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان 

فرنجية“.
وشـــدد نصرالله على أن فرنجية هو 
مرشح يدعمه حزب الله لكنه ليس مرشّح 
الحـــزب، مضيفـــاً ”نريد جديـــاً انتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة ولا نريـــد الفراغ“. 
وأضاف ”يهمنـــا أن يكون هناك رئيس لا 

يطعن ظهر المقاومة“.
وهذه المـــرة الأولى التـــي يعلن فيها 
حزب الله، القوة السياســـية والعسكرية 
الأبـــرز في البـــلاد، تأييده بشـــكل علني 
وصول فرنجية إلى ســـدة الرئاســـة، وإن 
كان يتـــردد منذ أشـــهر أنه مرشـــحه غير 
المعلن وسيعمل على عرقلة إتمام العملية 

الانتخابية لضمان إيصاله.
وأكـــد نصراللـــه ”لا نقبـــل أن يفرض 
رئيس من الخارج على الشـــعب اللبناني 
ولا نقبـــل فيتوهـــات خارجيـــة علـــى أيّ 

مرشح“.
وفـــي 2016، وصل الرئيس الســـابق 
ميشـــال عـــون، الـــذي يعـــدّ مـــن أبـــرز 
حلفـــاء الحزب المســـيحيين، إلى رئاســـة 
الجمهوريـــة بعد شـــغور اســـتمر عامين 
ونصـــف العام، واســـتناداً إلى تســـوية 

سياسية بين الحزب وخصومه.

وأقــــر نصراللــــه الاثنــــين بــــأن حزبه 
وحلفــــاءه عطلــــوا حينها النصــــاب حتى 

انتخاب عون.
وفرنجيــــة (57 عاماً) هــــو نائب ووزير 
ســــابق، يُعــــد من بــــين حلفاء حــــزب الله 
البارزين. وهو صديق شــــخصي للرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد. وغالباً ما يُطرح 

اسمه كمرشح عند كل استحقاق رئاسي.
ومــــع إعــــلان الحــــزب دعمــــه، أصبح 
فرنجيــــة المرشــــح الثانــــي للرئاســــة بعد 
النائــــب ميشــــال معوض (50 عامــــاً) الذي 
أعلــــن خوضــــه الســــباق ويصفــــه حــــزب 
الله بمرشــــح ”تحــــدّ“ نظراً إلــــى قربه من 

الأميركيين.
ومعوّض وفرنجية يتحدران من منطقة 
زغرتا ذات الغالبية المسيحية المارونية في 
شمال لبنان. ولا يملك أيّ منهما حتى الآن 

أكثرية تضمن وصوله إلى البرلمان.
ونال معوّض في جلسات سابقة تأييد 
العديد مــــن الكتل المناهضة لحــــزب الله، 
بينهــــا القــــوات اللبنانية، أبــــرز الأحزاب 
المســــيحية، والكتائــــب اللبنانية والحزب 
التقدمي الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي 

وليد جنبلاط وبعض المستقلين.
وفشــــل البرلمــــان منــــذ انتهــــاء ولاية 
الرئيس ميشــــال عون نهاية أكتوبر، خلال 
11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط 
انقســــام سياســــي بين فريق مؤيد لحزب 
الله وآخر معارض له، وتباينات داخل كل 

فريق، ووجود عدد من المستقلين.
وخلال الجلســــات الـ11، صوّت نواب 
حــــزب اللــــه وحليفته حركة أمل برئاســــة 
رئيس مجلــــس النواب نبيه بــــري بورقة 
بيضــــاء. وقد أعلــــن بري قبل أيــــام تأييد 
ترشــــيح فرنجيــــة، فيمــــا يرفــــض التيار 
الوطني الحر، حليف حزب الله المســــيحي 

الأبرز، دعمه.

 القاهــرة - زادت الحكومة المصرية من 
وتيرة الإفراج عن المعتقلين في قضايا رأي 
وحريات من خلال لجنة العفو الرئاســـي، 
غير أن الزيادة لم تحقق أهدافها السياسية 
ولـــم تـــرض قـــوى المعارضـــة، فـــلا تزال 
الحكومة متهمة بالمراوغة وخطواتها غير 
مقنعة لمنظمات حقوقية داخلية وخارجية، 
بالإضافـــة إلـــى أن أســـلوب الانتقاء الذي 

تعتمده بات مزعجا للمعارضة.
وأعلنت لجنة العفو الرئاســـي الاثنين 
إخلاء ســـبيل 30 محبوســـا احتياطا على 
ذمة قضايـــا بعيدة عن العنـــف والإرهاب 
(حريات) واســـتمرار جهودهـــا في تنفيذ 
الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين 
احتياطياً بالتنســـيق مع الجهات المعنية 
فـــي الدولـــة، وبعـــد اســـتيفاء الإجراءات 

القانونية اللازمة.

وتحاول الحكومـــة الإيحاء بأن لجنة 
العفـــو، التـــي أمـــر بتشـــكيلها الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي في أبريل من العام 
الماضي، تبذل قصارى جهدها لغلق ملف 
المعتقلـــين، إلا أن الخطوات التي تقطعها 
لا تزال بطيئة وبحاجة إلى قطع مسافات 

أكبر.
وتشـــير الأرقام التي تتداولها تقارير 
منظمات حقوقية إلى وجود عشرات الآلاف 
من معتقلي الرأي والحريات في السجون 
المصريـــة، بينمـــا لـــم تعلـــن الحكومة أو 
اللجنة الرئاسية عن أرقام محددة، وتكتفي 
كلتاهمـــا بتكذيـــب مـــا تعلنـــه المعارضة 

ومنظمات المجتمع المدني.
وجاءت المجموعة الجديدة المفرج عنها 
الاثنين بعد خمســـة أيـــام من إعلان مماثل 
من لجنة العفو الرئاسي بحق 33 محبوسا 

احتياطـــا، أبرزهم الصحافـــي أحمد علام 
وزيـــاد أبوالفضـــل عضـــو حـــزب العيش 

والحرية (تحت التأسيس).
الجـــدوى  فـــي  حقوقيـــون  ويشـــكك 
السياســـية لما تقوم به لجنـــة العفو لأجل 
التمهيـــد لإصلاحات سياســـية في البلاد، 
ويعتقدون أن الإفراجات التي أعلنت عنها 
دون المســـتوى المطلوب حتى الآن، وهناك 
إعـــادة تدوير لبعض القضايا وأن القبضة 

الأمنية لم تنخفض حدتها.
وقال الحقوقي ومدير المبادرة المصرية 
للحقـــوق الشـــخصية حســـام بهجت على 
حســـابه في تويتر مؤخـــرا إن ”29 ممن تم 
الإفراج عنهـــم من الـ33 شـــخصا اعتقلوا 
بعد تشـــكيل لجنة العفو (فـــي أبريل العام 
الماضـــي)، ومـــن أول ينايـــر الماضي حتى 
الأول مـــن مارس الحالي أفرجت نيابة أمن 
الدولة العليا عن 124 سجين رأي، وحبست 
459 جددا، وبذلك ارتفع عدد سجناء الرأي 
خلال شـــهرين بإجمالي 371 شخصا على 

الأقل“.
وتضاعـــف هـــذه الأرقـــام، إنْ كانـــت 
صحيحـــة، هواجـــس منظمـــات حقوقيـــة 
ترى أن ثمـــة تحايلا يدل على أن الحكومة 
لا تريـــد تصفية ملـــف الإفراجـــات تماما، 
وممارســـاتها توحي بوجـــود جناح فيها 
يعمل على عرقلة الخطوات الإيجابية التي 

طالب الرئيس السيسي باتخاذها.
ويقـــول مراقبون إن الحكومة تســـعى 
إلـــى توظيف ملف الإفراجات السياســـية، 
وربطوا بين آخر خطوتين وبين جولة وزير 
الدفاع الأميركي  لويد أوســـتن في المنطقة 
وتشـــمل القاهرة، حيـــث أشـــارت تقارير 
أميركية أخيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان 
ســـتتم مناقشـــته أيضا من المسؤولين في 
مصـــر للإيحاء بـــأن الإدارة الأميركية بكل 

طواقمها معنية به.
ويؤكـــد هـــؤلاء المراقبـــون أن القاهرة 
لتطويرهـــا  غربيـــة  إشـــادات  حصـــدت 
الإســـتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســـان 
وتدشـــين الحـــوار الوطني والشـــروع في 
الإفراج عن قوائم عدة، وتريد تثبيت بعض 
القناعـــات الخارجية بأنهـــا حريصة على 

إدخال إصلاحات حقيقية.

ويعد ملـــف الإفراجات إحدى العراقيل 
السياسية أمام بدء الحوار الوطني مهامه 
بصورة عملية؛ حيث تطالب قوى معارضة، 
في مقدمتها الحركـــة المدنية الديمقراطية، 
بالإفراج عن شـــخصيات سياســـية كبيرة 
ومعروفة، بينما تكتفي الحكومة من خلال 
لجنـــة العفو بالإفـــراج عن أســـماء معينة 
مجهولة جرى الزج بهـــا في مواقف تبدو 

مصطنعة.
وهـــددت قيـــادات في الحركـــة المدنية 
صراحة وضمنيا بالانســـحاب من الحوار 
الوطنـــي إذا لـــم تقـــم الحكومة بتوســـيع 
دائرة الإفراجات عما هو موجود، ونجحت 
في توصيـــل صوتها إلى مســـؤولين كبار 
في الدولـــة المصرية وعـــدوا بمراعاة هذه 

القضية قريبا.
وتم الإفراج عن أسماء كبيرة مؤخرا، 
مثل رئيس الجهاز المركزي للمحاســــبات 
والمهنــــدس  جنينــــة،  هشــــام  المستشــــار 

والصحافي  عبدالهــــادي،  حســــين  يحيى 
زيــــاد  والمحامــــي  ســــلامة،  عبدالناصــــر 
العليمي، وعاد المعارض المهندس ممدوح 
حمــــزة من الخارج، وكلها علامات تشــــير 
إلى حرص النظام المصري على الإصلاح 

السياسي.
ويــــرى تيــــار فــــي مصــــر أن عمليــــة 
الإصــــلاح ضروريــــة الآن، ويجــــب عــــدم 
البطء فيها، لأنها خطوة مهمة لامتصاص 
علــــى  الاقتصاديــــة  الأزمــــات  تداعيــــات 
الشعب؛ فالحكومة لن تستطيع استيعاب 
الغضــــب المكتوم حــــال انفجاره، وتحتاج 
إلى مســــاندة مــــن قبل المعارضــــة، والتي 
لــــن تقدم على ذلك ما لم تثق بأن الحكومة 

تتجاوب مع مطالبها بشكل جيد.
بينمــــا يعتقــــد تيــــار آخــــر أن عملية 
الإصــــلاح الكامــــل صعبة، لأنهــــا تتطلب 
تضحيــــات من قبــــل الحكومــــة وتنازلات 
عما اعتادت عليه وتكيفت معه سياســــيا 

وأمنيا، وقد يفسح توسيع نطاق الانفتاح 
المجال للحديث عن استعدادها للمصالحة 

مع جماعة الإخوان.
الأحــــكام  معارضــــة  قــــوى  وفســــرت 
المشــــددة التــــي أصدرتهــــا محكمــــة أمن 
الدولة طوارئ ضد عدد من الشــــخصيات 
التي تنتمــــي إلى تنظيم الإخــــوان بأنها 
مؤشــــر علــــى أن طريــــق المصالحــــة معه 
مليء بالأشــــواك، وأن ملف المصالحة مع 

الإخوان لا يزال موضوعا على الرف.
وقضت المحكمة الأحد بالســــجن بين 
5 و15 عاما بحق أربعــــة حقوقيين بتهمة 
الانضمام إلــــى جماعة إرهابية (الإخوان) 

وتمويلها.
وأكــــدت المفوضية المصريــــة للحقوق 
والحريــــات أنــــه تم الحكم علــــى المتهمين 
فــــي القضية المعروفــــة إعلاميــــا بقضية 
”التنســــيقية المصريــــة“ من قبــــل محكمة 
أمــــن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن 

في أحكامها، ولم تشــــر المفوضية إلى أن 
أغلــــب المحكوم عليهم ينتمون إلى جماعة 
الإخوان أو من المقربين منها والمحسوبين 

عليها.
والنائــــب العام المصــــري هو صاحب 
سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، 
وللرئيس المصري حق العفو الشــــامل عن 
كامــــل العقوبة أو بعضها في حال صدور 

حكم بالإدانة.
وتعــــد الصيغــــة المعلقــــة التي وصل 
إليها هذا الملــــف محرجة للحكومة وقوى 
المعارضة، لأنه لم يحقق أهدافه للطرفين، 
ونجاحــــه مرهــــون بقــــدرة الحكومة على 
زيادة أعداد المفرج عنهم وضم شخصيات 
نوعيــــة إلى قوائــــم لجنة العفــــو، وتفهم 
المجتمــــع المدنــــي أن المســــألة بحاجة إلى 
التــــدرج كــــي تبــــدو الإفراجــــات بعيــــدة 
عــــن الاســــتجابة لأي ضغــــوط داخلية أو 

خارجية.

مصادر دبلوماسية تركية 

تؤكد أن فليك جرى 

استدعاؤه وطلب منه 

توضيح حول زيارة ميلي 

لشمال شرقي سوريا

ملف الإفراجات أحد 

العراقيل السياسية أمام 

بدء الحوار، حيث تطالب 

المعارضة بالإفراج عن 

شخصيات كبيرة ومعروفة
إفراجات لا تسترضي المعارضة ولا تحسن صورة السلطة

دعم يقلق تركيائص

الإفراج عن المعتقلين في مصر لا يحقق أغراضه 
الإعلان عن قوائم متتابعة يحمل رسالة تطمين سياسية ينقصها التعميم

ــــــى خلفية قضايا  ــــــت الحكومة المصرية الإفــــــراج عن 30 معتقلا عل أعلن
حريات، في خطوة الهدف منها الإيحاء باستمرار السلطة في بذل الجهود 
لإغلاق ملف المعتقلين، حيث سبق أن أفرجت عن دفعات أخرى، لكن هذه 
الإفراجات لا تســــــترضي المعارضة التي تريد الإفراج عن شــــــخصيات 

مهمة ومعروفة.

زيارة رئيس الأركان الأميركية إلى شمال سوريا 
تستفز تركيا

حزب الله يعلن تأييد وصول 

فرنجية إلى الرئاسة



المظالـــم  أمينـــة  طلبـــت   - بروكســل   
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي إميلـــي أورايلي 
مـــن مفوضية التكتـــل تبرير رحـــلات قام 
بهـــا أحـــد مســـؤوليها إلى قطـــر ودفعت 
تكاليفهـــا الإمارة الخليجية التي يشـــتبه 
داخـــل  فســـاد  بفضيحـــة  تورطهـــا  فـــي 

البرلمان الأوروبي.
وتأتـــي هذه الخطوة في أعقاب نشـــر 
تقريرا في نهاية فبراير  موقع ”بوليتيكو“ 
الماضـــي يفيد بأن المدير العام لإدارة النقل 
في المفوضية الأوروبية سافر إلى قطر عدة 
مـــرات بـــين عامـــي 2015 و2021 على نفقة 
حكومـــة هذا البلـــد أو ”منظمـــات قريبة“ 
منـــه، بينما كانـــت إدارته تتفـــاوض على 
اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والإمارة 

الخليجية.
وكان الاتحـــاد اســـتفاق على فضيحة 
مدويـــة قبل أســـابيع في علاقـــة بحصول 
نواب فـــي البرلمان الأوروبي ومســـؤولين 

على هدايا ورشى من قطر.
وقالت أورايلي في رســـالة إلى رئيسة 
مفوضية الاتحاد الأوروبي أورســـولا فون 
دير لاين نُشرت الاثنين، إن الزيارات ”تثير 
تســـاؤلات مشـــروعة حول احتمال التأثير 
على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي في 

هذا المجال“.
وأشـــارت المســـؤولة إلى أن المفوضية 
قـــد أعلنت أنها ســـتعزز قواعدهـــا في ما 
يتعلق بمهامها، لكنها طلبت من المسؤولة 
التنفيذية للاتحـــاد الإجابة على مجموعة 

أسئلة بحلول الثالث من يونيو المقبل.
ســـجلّ  أن  علـــى  أورايلـــي  وشـــددت 
المفوضية لا يشـــير إلى عدد من المؤتمرات 
التي شـــارك فيهـــا مدير عام دائـــرة النقل 
هنريـــك هولولـــي والتي تحملـــت نفقاتها 

أطراف ثالثة.
وطلبت أمينـــة المظالم مـــن المفوضية 
أن توضـــح بالتفصيـــل الإجـــراءات التي 

تمـــت بموجبهـــا تلـــك الرحلات، وشـــرح 
كيـــف تنوي تحديث قواعدهـــا. كما طلبت 
معرفـــة الحالات التي دفعـــت فيها أطراف 
ثالثة النفقـــات المتعلقة بمهـــام المفوضين 
والمســـؤولين في المفوضية الأوروبية منذ 

عام 2021.
من جهته قال المتحدث باسم المفوضية 
الأوروبية إريك مامر إن المؤسسة ستجيب 
”بالتأكيـــد“ على الأســـئلة. وأضـــاف مامر 
”نحن بصدد تحديث القواعد للحد بشـــكل 
كبير من الحالات التي يُصرح فيها (بتولي 

أطراف ثالثة دفع النفقات)“.

التـــي  الإجابـــات  علـــى  واعتمـــادا 
ستحصل عليها، ســـتقرر أمينة المظالم ما 
إذا كانت ستفتح تحقيقا تقدم عند انتهائه 

توصيات.
وصوت أعضـــاء البرلمان الأوروبي في 
ديســـمبر الفائت لصالح تعليق النظر في 
جميـــع الملفات التشـــريعية المتعلقة بقطر، 

بانتظار التحقيق في قضية الفساد.
وأبرز الملفات التي ينظر فيها البرلمان 
اتفاق لإلغاء تأشـــيرات دخـــول المواطنين 
القطريـــين إلى الاتحـــاد الأوروبي واتفاق 
طيـــران أبرم عام 2021 ويتيح فتح الأجواء 

الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.
وأوقـــف على خلفية فضيحة الفســـاد 
ثلاثـــة أشـــخاص فـــي بلجيكا للاشـــتباه 
فـــي أنهم توســـطوا لصالح قطـــر لإصدار 
قرارات في البرلمـــان الأوروبي مقابل تلقي 
أموال. وتنفي الدوحة بشـــدة أي اتهامات 

بالضلوع في فساد.

 الكويــت - أثـــار قـــرار رئيـــس مجلس 
الأمـــة الكويتـــي أحمـــد الســـعدون عـــدم 
جواز انعقاد جلســـات المجلس التشريعي 
فـــي غيـــاب الحكومة، جـــدلا واســـعا في 
علـــى  ومعتـــرض  مؤيـــد  بـــين  الكويـــت، 

هذه الخطوة.
ويرى المؤيدون أن قرار السعدون يأتي 
اســـتجابة لبند دســـتوري يوجب حضور 
الحكومة أو عدد من أعضائها للجلســـات، 
في المقابل يرى المعترضون أن الخطوة من 
شأنها أن تشل العمل التشريعي في البلاد، 
وذهـــب البعض حد المطالبة بتنحي رئيس 

المجلس.
وقاطعـــت الحكومـــة الكويتية الحالية 
جلســـات مجلـــس الأمـــة منـــذ انســـحاب 
ممثليهـــا في جلســـة العاشـــر مـــن يناير 
الماضي، جراء إصرار النواب على مناقشة 
قانون مثير للجدل يتعلق بإسقاط القروض 

عن المواطنين.
ودافـــع رئيس مجلس الأمـــة عن قراره 
رفع جلســـات مجلـــس الأمة بســـبب عدم 
حضـــور الحكومة، مســـتعرضا الأســـباب 

والأسانيد الممتدة منذ العام 1968.
وقـــال الســـعدون إن ”جلســـة الثلاثاء 
(اليوم) لـــن تعقد إذا اعتذرت الحكومة عن 
الحضور سواء اكتمل نصاب عقدها أم لم 
يكتمل وفقا لنص المادة 116 من الدستور“، 
مشـــددا على ”أننا نسير على ما سار عليه 

المجلس منذ نشأته، ومنذ أول حالة صارت 
بتاريخ التاسع من يناير 1968“.

ودعا الســـعدون إلى ”احتـــرام كل من 
يدعو إلى الالتزام بالدستور أيا كان موقفه 
حتـــى لو انتقد المواقف التي تحصل داخل 
مجلـــس الأمة، لكن بشـــرط أن يقدم الدليل 
على قوله“، مشـــددا علـــى ”أن كل من يعلن 
التزامه بالدســـتور يخـــدم الكويت لأننا لا 
يجمعنـــا ولا يمكن أن يوحدنـــا ولا جعلنا 

نتمسك بكل شيء إلا الدستور الكويتي“.
وحاول البعض من المعترضين إحراج 
السعدون بتذكيره بمواقف سبق وأن انتقد 
فيها رئيس مجلس الأمة الســـابق مرزوق 
الغانم، حينما رفض انعقاد الجلسات دون 

حضور أعضاء الحكومة.
ويرى متابعون أن مـــن غير الوارد أن 
يؤثر قرار الســـعدون على حالة التجانس 
داخـــل المجلس، أو أن يذهـــب النواب إلى 
إعادة رفع شـــعار ”رحيل الرئيسين“، الذي 
ســـبق وأن تبنوه في مواجهتهم مع رئيس 
الوزراء الســـابق الشـــيخ صبـــاح الخالد 

الحمد الصباح ومرزوق الغانم.
ويلفـــت المتابعون إلـــى أن ما يحصل 
لا يعدو كونـــه زوبعة في فنجان ســـتزول 
بمجرد تشـــكيل الحكومة الجديدة، والذي 
مـــن المنتظر أن يجـــري قريبا بعـــد إعادة 
تكليف الشـــيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 

الصباح.

 المهــرة (اليمــن) - تثيـــر التحركات 
الأميركية فـــي محافظة المهـــرة اليمنية 
المحاذيـــة لســـلطنة عمـــان قلـــق جماعة 
الحوثي التي لطالما استفادت من الموقع 
الجغرافي للمحافظـــة اليمنية للحصول 
على الأسلحة المهربة إليها من إيران برا 

وبحرا.
الســـاحلية  المهرة  محافظة  ومثلـــت 
علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة نقطة 
رئيســـية لتهريـــب الأســـلحة الإيرانيـــة 
إلى الحوثيين بواســـطة حلفاء محليين 
فـــي المحافظة وأيضا من خلال شـــبكات 

تهريب تنشط من داخل سلطنة عمان.
ودفع هذا الوضع على ما يبدو قيادة 
القوات المشـــتركة البحرية المنتشرة في 
المياه الدولية بخليج عمان وبحر العرب 
بقيـــادة الولايـــات المتحدة إلـــى التحرك 
لتأمـــين هذه النقطة ومســـاعدة الجهات 
لتأمـــين  العربـــي  والتحالـــف  اليمنيـــة 
للمحافظة  والبري  الســـاحلي  الشـــريط 

الواقعة شرق اليمن.
قائـــد  بقيـــادة  أميركـــي  وفـــد  وزار 
الأســـطول الخامـــس الجنـــرال كوبـــر، 
مؤخـــرا محافظـــة المهرة، حيـــث التقى 
بالســـلطات المحلية ممثلـــة في المحافظ 
محمـــد علـــي ياســـر، ورئيـــس مصلحة 
خفر الســـواحل اللـــواء الركن خالد علي 
القملي، وذلك في مقـــر التحالف العربي 

بمدينة الغيضة (مركز المهرة).
وناقـــش اللقاء بحســـب الســـلطات 
المحلية في المهرة ”جهود مكافحة تهريب 
الأســـلحة والمخـــدرات، بالإضافـــة إلـــى 
تعزيز ســـبل التعاون والتنســـيق وبناء 
القدرات لمصلحة خفر السواحل للإسهام 
في تعزيـــز الأمن البحري وحرية الملاحة 
الدولية في المنطقة، خاصةً مع استمرار 
إيران في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها 
وتصديرها لشـــحنات الســـلاح النوعي 
لميليشـــيا الحوثـــي، والتـــي كان آخرها 
الســـلاح الإيراني النوعي الذي ضبطته 
الثالث  بتاريـــخ  البريطانيـــة  البحريـــة 
والعشـــرين من فبراير الماضي في خليج 
عمـــان وهو فـــي طريقه إلى الســـواحل 

اليمنية“.
وكانت البحرية البريطانية قالت في 
بيـــان في وقت ســـابق إنهـــا عثرت على 
قارب قبالة شواطئ عُمان الشهر الماضي 
يحمل شـــحنة أسلحة تضمنت صواريخ 
صواريخ  ومكونـــات  للدبابات  مضـــادة 
باليســـتية متوســـطة المدى. ويُعتقد أن 

الأســـلحة كانت متوجهـــة إلى المتمردين 
في اليمن.

وجـــاء الكشـــف عـــن العمليـــة بعد 
أســـابيع قليلـــة مـــن إحبـــاط البحريـــة 
الفرنسية بمســـاعدة نظيرتها الأميركية 
لشـــحنة أســـلحة أخرى تضمنت بنادق 
قبالـــة  للدبابـــات  مضـــادا  وصاروخـــا 

الساحل اليمني.

وأشـــار المحافـــظ علي ياســـر خلال 
اللقاء مـــع الوفد الأميركـــي إلى ”أهمية 
دور واشـــنطن في اليمن في ظل ظروف 
الحـــرب وتداعياتهـــا“، مشـــيدا ”بدعـــم 
الولايـــات المتحدة لليمـــن ووقوفها إلى 
جانـــب الحكومة الشـــرعية فـــي تطبيع 

الأوضاع وإحلال السلام“.
مـــن جهتها أعلنت القيـــادة المركزية 
للقـــوّات البحرية الأميركيـــة، في بيان، 
أن زيـــارة وفدهـــا إلى محافظـــة المهرة 
”كانـــت بغـــرض مناقشـــة جهـــود الأمن 

البحري الإقليمي، والفرص المســـتقبلية 
لتعميق التعاون البحري الثنائي متعدّد 

الأطراف“.
ونقـــل موقـــع القيـــادة المركزية عن 
الأدميـــرال بـــراد كوبر قوله إنـــه التقى، 
خلال الزيارة، قيادة قوّات خفر السواحل 
اليمنية المشـــاركة فـــي تدريبات مكافحة 
القرصنـــة متعـــدّدة الأطـــراف، وقال إن 
”التعاون الثنائي بين الطرفَين ساعد في 
اعتراض ومصادرة الأســـلحة والذخيرة 
غيـــر القانونية في البلاد“. وأشـــار إلى 
أن اللقـــاء ناقـــش ”إطـــلاق دورة جديدة 
لعمليات القوارب الصغيرة، لأفراد خفر 
السواحل اليمني، لتعزيز قدرة الشركاء 

وقابلية التشغيل البَيني“.
ويـــرى متابعـــون أن زيـــارة الوفـــد 
دلالات  تحمـــل  المهـــرة  إلـــى  الأميركـــي 
وزن  إلـــى  بالنظـــر  عميقـــة،  سياســـية 
هـــذا الوفـــد الممثـــل في قائد الأســـطول 
الخامـــس، وأيضـــا الإعـــلان الرســـمي 
عنهـــا، حيث عـــادة ما تتكتـــم الولايات 
المتحـــدة عـــن مثل هـــذه الزيـــارات إلى 

المحافظات اليمنية.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الهدف 
المعلن حتى الآن هـــو التصدي لعمليات 
التهريب الإيرانية، لكن من غير المستبعد 

أن تتحول المحافظـــة إلى قاعدة عمليات 
أميركيـــة متقدمـــة بالنظر إلـــى الأهمية 

الجيوستراتيجية للمحافظة.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أنـــه ليس 
مـــن الواضح بعد موقـــف عمان من هذه 
التحـــركات، وهـــي التـــي لطالمـــا عدت 
المحافظة حديقتهـــا الخلفية، في المقابل 
فإن هذه الزيارة الأميركية أربكت بشكل 
واضح الحوثيين، وهو ما يظهر في ردود 

أفعالهم المتشنجة.
ويشـــير المتابعون إلى أن التحركات 
الأميركية في المهرة يبدو أنها مثلت أحد 
الأســـباب في تعثـــر المفاوضات الجارية 
بين الحوثيـــين والســـعودية برعاية من 

مسقط.
ونـــدّد مجلـــس الوزراء فـــي حكومة 
الحوثيين غير المعتـــرف بها بـ“الوجود 
الســـعودي في  البريطاني –  الأميركي – 
محافظة المهـــرة“، واصفا إياه بـ“عدوان 
لســـيادة  وانتهـــاك  ســـافر  واحتـــلال 

الجمهورية اليمنية“.
”اســـتمرار  إن  المجلـــس  وقـــال 
الوجـــود المباشـــر للقـــوات الأميركيـــة 
المهرة  فـــي  والســـعودية  والبريطانيـــة 
تحـــت  الواقعـــة  المحافظـــات  وبقيـــة 
الاحتلال لا يخدم جهود إحلال الســـلام 
والاســـتقرار  الأمـــن  ولا  اليمـــن،  فـــي 

الإقليمي والدولي“.
مـــا  الحوثيـــين  حكومـــة  ودعـــت 
أســـمتها بـ ”الـــدول المحتلـــة والمعتدية 
إلى أن تثبت بالأفعـــال لا بالتصريحات 
فـــي  جديتهـــا  الدعائيـــة  الإعلاميـــة 
الشـــعب  أبنـــاء  لـــكل  الســـلام  إحـــلال 
اليمنـــي، بمغـــادرة الأراضـــي والمناطق 

التي تحتلها“.
مـــن جهتـــه حـــذر مجلـــس النواب 
الموالـــي للحوثيـــين فـــي صنعـــاء مـــن 
”المخططـــات الأميركية التي تســـتهدف 
مهاجمـــا  وســـيادته“،  اليمـــن  وحـــدة 
التحـــركات الأميركيـــة التـــي وصفهـــا 
بـ“المشـــبوهة“، فـــي محافظـــة المهـــرة، 
وآخرها زيارة الســـفير الأميركي وقائد 

الأسطول الخامس.
وعبّـــر المجلس في بيـــان عن ”رفضه 
الأراضـــي  علـــى  أجنبـــي  تواجـــد  لأيّ 
والجـــزر والميـــاه اليمنيـــة أيـــا كانـــت 
مبرراتـــه“، محمـــلا التحالـــف العربـــي 
وقوات الســـلطة الشـــرعية ”مســـؤولية 
العبث بثروات الشعب اليمني والتفريط 
بســـيادة اليمـــن واســـتقلاله ووحدتـــه 

وسلامة أراضيه“.
وكان زعيم الجماعـــة الموالية لإيران 
عبدالملـــك الحوثـــي قد تحدث قبـــل أيام 
عن إنشـــاء واشـــنطن قواعد عســـكرية 
في محافظتي حضرموت والمهرة شـــرق 
اليمـــن، مطالبـــا بمغـــادرة كل القـــوات 

الأجنبية وتفكيك تلك القواعد.

أخبار
الثلاثاء 2023/03/07 
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لواشنطن دور مهم في 

اليمن في ظل ظروف 

الحرب وتداعياتها

محمد علي ياسر

معترضون يذكرون السعدون بمواقف سابقة

الزيارات تثير تساؤلات 

حول احتمال التأثير 

على صنع القرار

إميلي أورايلي

ــــــارة وفد أميركــــــي رفيع  أربكــــــت زي
الأســــــطول  قائد  ــــــادة  بقي المســــــتوى 
ــــــراد كوبر إلى  الخامس الأدميرال ب
محافظة المهرة شرق اليمن الحوثيين، 
وهــــــو ما انعكــــــس فــــــي ردود فعلهم 
المتشــــــنجة، في ظل خشيتهم من أن 
تكون هذه الزيارة في سياق ترتيبات 
أمنية ســــــتقود إلى خســــــارتهم لأهم 

منفذ للأسلحة المهربة من إيران.

هيئة رقابية أوروبية تطالب 

بتوضيح حول زيارات 

متكررة لمسؤول إلى قطر

جدل في الكويت حول عدم 

جواز انعقاد جلسات مجلس 

الأمة في غياب الحكومة

تحركات أميركية في المهرة 
تربك الحوثيين

الجماعة الموالية لإيران بصدد خسارة أهم منفذ لتهريب الأسلحة

زيارة قائد الأسطول الخامس الأميركي إلى المهرة تثير التساؤلات

 الدوحة - دخل موفد إيران إلى مؤتمر 
البلدان الأقـــل نموا المنعقد فـــي الدوحة 
في ســـجال مع نظيره اليمني الذي وجّه 
انتقـــادات لاذعة إلى طهران خلال خطابه 
الاثنـــين متهمـــا إياهـــا بإرســـال ”هدايا 

الموت“ إلى بلاده.
شـــبه  دول  أفقـــر  اليمـــن،  ويشـــهد 
الجزيرة العربية، نزاعـــا داميا منذ 2014 
بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها 
دوليـــا والمتمردين الحوثيـــين المدعومين 
من إيـــران. وتصاعـــد النزاع مـــع تدخل 
الســـعودية على رأس تحالـــف عربي في 
مـــارس 2015 لوقف تقـــدم الحوثيين بعد 

سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
وأودى الصراع بعشـــرات الآلاف من 
اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها 
الأمم المتحدة بأنها الأســـوأ في العالم مع 

نزوح الملايين من الأشخاص.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاســـي 
اليمنـــي عثمـــان مجلـــي مـــن الدوحة إن 
اليمن يعيش ”أوضاعا اســـتثنائية ليس 

بين أســـبابها شح الموارد.. (بل) الانقلاب 
والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية 
الإرهابية على الشعب اليمني، الميليشيات 
التي تدربت ومُوّلت من النظام الإيراني“.
”الحـــركات  عـــن  مجلـــي  وتحـــدّث 
أنشـــأتها  التي  والعنصريـــة  الإرهابيـــة 
إيران في الدول العربية لنشـــر الفوضى 
ودولهـــا  المنطقـــة  علـــى  والســـيطرة 

ومقدراتها“.
وأشـــار إلـــى ”الممارســـات الإيرانية 
التخريبية المســـتمرة في اليمن“، متهما 
الجمهورية الإســـلامية ”بإرســـال هدايا 
الموت التي تقتل شـــعبنا بحـــرا وبرا من 
طائرات مســـيرة وصواريخ باليســـتية“ 
لينســـحب من المؤتمر لدى صعود رئيس 
الوفـــد الإيرانـــي نائب الرئيس محســـن 

منصوري إلى المنصة.
وســـارع منصـــوري إلى الـــرد قائلا 
بالأســـف  ”أشـــعر  خطابـــه  ختـــام  فـــي 
للتصريحـــات المنافيـــة للحقيقة والتي لا 
أساس لها وغير المســـؤولة الصادرة عن 

الشـــخص الذي تحدّث باســـم اليمن. إن 
محاولتـــه لتشـــتيت الانتباه عـــن أجندة 

الاجتماع مؤسفة“.
يأتـــي ذلـــك بعـــد إعـــلان البحريـــة 
أنهـــا  الماضـــي  الخميـــس  البريطانيـــة 
صادرت يوم 23 فبراير بمساعدة البحرية 
الأميركيـــة صواريـــخ مضـــادة للدبابات 
إيرانيـــة الصنع ومكونات تســـتخدم في 
صناعة الصواريخ الباليســـتية من على 
متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة 

تهريبها.
وتشمل الأســـلحة المصادرة صواريخ 
موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع 
الروسية،  على غرار صواريخ ”كورنيت“ 
متوسطة  باليســـتية  صواريخ  ومكونات 

المدى، وفقا للبحرية البريطانية.
ونفـــت إيـــران الجمعـــة الاتهامـــات 
الكاذبـــة“.  بـ“المزاعـــم  وصفتهـــا  التـــي 
وتُتّهم طهـــران بدعم المتمرّدين الحوثيين 
عسكريا، لكنها تنفي ذلك وتصر على أنها 

تقدّم دعما سياسيا لهم لا أكثر.

«هدايا الموت» تثير سجالا بين وفدي 

إيران واليمن في قطر



 الجزائــر - يتابـــع الاتحـــاد الأوروبي 
تنامـــي  بقلـــق  المتحـــدة  والولايـــات 
العلاقات بين الجزائر وروســـيا وإيران، 
وســـط تقاريـــر تفيـــد باعتـــزام الجزائر 
تســـهيل إنشاء قواعد عســـكرية روسية 
في منطقة الســـاحل الأفريقي بمساعدة 

إيران.
موقعهـــا  بحكـــم  الجزائـــر  وتملـــك 
الجغرافـــي حضـــورا مهما فـــي منطقة 
الســـاحل وهـــي ترعى مفاوضـــات بين 
الفرقاء الماليين، ويخشى الغرب من أن 
توظف الجزائر هـــذا التأثير والحضور 

لزيادة تمكين روسيا في هذه الساحة.
وتشـــهد منطقـــة الســـاحل الأفريقي 
تنافســـا محتدمـــا بين روســـيا من جهة 
والولايـــات المتحدة وحلفائها الغربيين 
من جهة ثانية، وتبدو الكفة إلى حد الآن 
تميل إلى صالح موســـكو، عبر مجموعة 

فاغنر.
وســـبق وأن أبدت الولايات المتحدة 
قلقها من العلاقات الروسية –الجزائرية، 
مطالبة الجزائر بضرورة وضع مســـافة 
مع موســـكو، وأن التخفي خلف سياسة 
الحياد، لم يعد مقبولا في ظل المتغيرات 
الطارئة على المشهد الدولي والإقليمي، 
لكـــن الجزائر رفضت إلى حـــد الآن مثل 

هذه الضغوط الأميركية.
ويقول متابعون إن تنامي الحضور 
الروســـي فـــي منطقـــة الســـاحل والذي 
يجري بتنســـيق مـــع إيـــران، يجعل من 
واشنطن وحلفائها الأوروبيين منتبهين 
أكثر للدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر 

في تعزيز هذا الحضور.
وأشـــارت العديد من تقارير الاتحاد 
الأوروبـــي وتســـريبات لوســـائل إعلام 
غربيـــة إلى تلقي الجزائر إمدادات مهمة 
من الطائرات دون طيار من إيران، لنقلها 
إلـــى جبهة بوليســـاريو، وهي مجموعة 
الســـلطات  بدعـــم  تحظـــى  انفصاليـــة 

الجزائرية، في معركتها ضد المغرب.
وذكرت التقارير اعتـــزام إيران على 
نقـــل تجربـــة حـــزب اللـــه اللبنانية إلى 
المنطقـــة الأفريقيـــة عبر إنشـــاء الفرع 
الأكثـــر راديكاليـــة مـــن إســـلاميتها في 
الســـاحل والصحراء، وهـــي تحتاج في 

ذلك إلى دعم من الجزائر.
ونشرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية 

مؤخـــرا تقريـــرا يفيـــد بـــأن الحكومـــة 
الجزائريـــة ســـمحت بدخـــول مجموعة 
فاغنر الروســـية (التـــي تقاتل حاليا في 
أوكرانيـــا بموجـــب أوامر مـــن الرئيس 
فلادميـــر بوتيـــن) إلـــى مالـــي، وهو ما 
تســـبب في انســـحاب فرنســـا من البلد 
الأفريقي، وقد شـــكل ذلـــك ضربة كبيرة 
للتحالـــف الذي تقوده الولايات المتحدة 

لإنهاء الإرهاب في المنطقة.
حليفا  الجزائرية  الحكومـــة  وتعتبر 
قويا وتاريخيا لروسيا وتشير التقديرات 
إلى أنها تشتري سنويا أسلحة بقيمة 10 
مليارات دولار، ما يسمح بتمويل العملية 
الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبحلول 
عـــام 2023، تخطـــط الجزائر لتخصيص 
23 مليار دولار لشراء الأسلحة، أكثر من 

نصفها سيكون من روسيا.
العســـكري  التحالـــف  وانعكـــس 
الروســـي – الجزائري في الآونة الأخيرة 
في المناورات المشتركة، البحرية بشكل 
رئيســـي، التي أجريت بيـــن البلدين في 
البحر المتوســـط. وقد جعلـــت الجزائر 
العاصمـــة موانئهـــا وســـفنها متاحـــة 
لموســـكو. كمـــا شـــاركت في منـــاورات 
عســـكرية أخـــرى طورهـــا كلا البلديـــن 
في الماضي، ســـواء فـــي القوقاز أو في 

سيبيريا، وكذلك في شمال أفريقيا.
وزار سكرتير مجلس الأمن الروسي 
نيكولاي باتروشـــيف مؤخـــرا الجزائر، 
حيث بحث مع كبار المسؤولين الزيارة 
المقررة للرئيـــس عبدالمجيد تبون إلى 

موســـكو فـــي مايـــو المقبـــل، وعلاقات 
التعاون في مجالات الدفاع والأمن.

واســـتقبل تبون المســـؤول الروسي 
بمقـــر الرئاســـة، بحضـــور بومديـــن بن 
عتو، المستشـــار لدى رئيس الجمهورية، 
المكلف بشـــؤون الدفاع والأمن، بحسب 

بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية.

والتقى المســـؤول الروسي في اليوم 
نفسه مع رئيس أركان الجيش الجزائري 
الفريق سعيد شـــنقريحة، وقادة القوات 
البرية والبحرية والجوية، وقائد ســـلاح 
الدرك، وأبـــرز المديرين بقطـــاع الدفاع، 
بحســـب ما جاء في بيان لـــوزارة الدفاع 
الـــذي أكد أن الطرفيـــن ”أجريا محادثات 
تناولت التعاون العســـكري بين البلدين، 
كمـــا بحثـــا الســـبل والوســـائل الكفيلة 
بتعزيـــزه أكثـــر فأكثر، وتبـــادلا وجهات 
النظـــر حـــول القضايـــا ذات الاهتمـــام 

المشترك“.
ونقـــل البيان عن شـــنقريحة قوله إن 
الزيـــارة ”تمثل بالنســـبة لنـــا دليلا على 

الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز، 
بشـــكل أكبـــر، الشـــراكة الإســـتراتيجية 
والتاريخية التي تميز علاقاتنا الثنائية، 
وبالأخص في مجال التعاون العسكري“.

ولا تخلو زيارة المســـؤول الروســـي 
رفيـــع المســـتوى إلى الجزائـــر من تحد 
ترجيحـــات  وســـط  الغربيـــة،  لـــلإرادة 
لمتابعيـــن بأن الغـــرب مضطر إلى إعادة 
النظـــر في سياســـته مع الجزائـــر، التي 

اتسمت حتى الآن بالليونة.
لامباس،  سانشـــيز  خيسوس  وأشار 
نائـــب رئيس معهـــد الإحداثيـــات للحكم 
والاقتصاد التطبيقي، إلى ”أن المعلومات 
المتاحة تســـمح لنا بالتنبؤ بســـيناريو 
مزدوج لعدم الاســـتقرار يســـمح لروسيا 
ببنـــاء قبضة حـــول الاتحـــاد الأوروبي: 
أوكرانيـــا فـــي الشـــمال والصحـــراء في 
الجنـــوب، ممـــا يـــؤدي إلى تفاقـــم أزمة 

إمدادات الطاقة“.
ويـــرى سانشـــيز لامباس أنـــه ”فيما 
تتركز الدراما الإنسانية في الشمال حيث 
ينصب كل الاهتمام السياسي والإعلامي 
للولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، 
يُنظـــر إلى الوضع فـــي الجنوب على أنه 

شيء بعيد“.
وشدد نائب رئيس معهد الإحداثيات 
للحكـــم علـــى أن ”القـــوى الغربية يجب 
عليهـــا توقـــع الكارثـــة من خـــلال تعزيز 
العلاقـــات مـــع عدد قليـــل من الشـــركاء 
الموثـــوق بهم في المنطقة، مثل المغرب. 

وإن بدأ الوقت متأخرا“.

الثلاثاء 2023/03/07 4

السنة 45 العدد 12706 أخبار

تشكل العلاقة المتنامية بين الجزائر 
ــــــا كبيرا  ــــــران تحدي وروســــــيا وإي
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها 
ــــــين، خصوصــــــا وأن هذه  الأوروبي
العلاقــــــة باتت تؤثر بشــــــكل كبير 
على الوضع في منطقة الســــــاحل 
الأفريقي، وسط دعوات غربية إلى 
ضــــــرورة التحرك في مواجهة هذا 

الوضع قبل فوات الأوان.

تحالف بين الجزائر وروسيا وإيران للسيطرة

على منطقة الساحل يثير قلق الغرب
رئيس مجلس الدولة يطالب الدبيبة الجزائر تعتزم تسهيل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مالي

بعدم الترشح للانتخابات

   طرابلس - حذر رئيس المجلس الأعلى 
للدولة في ليبيا خالد المشــــري الاثنين من 
استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد 
فــــي حال لم يتفق مجلســــا النواب والدولة 
على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، 
لافتــــا إلى أنه ليســــت لديــــه تحفظات على 
المبــــادرة التــــي طرحها المبعــــوث الأممي 
إلى ليبيــــا عبدالله باتيلــــي، وأنه بالإمكان 

المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري.
وجاءت تصريحات المشري عقب فشل 
مجلــــس الدولة في عقد جلســــة لمناقشــــة 
اختيــــار ممثليــــن عنــــه في لجنة مشــــتركة 
مع مجلس النواب لإتمــــام وضع القوانين 

الانتخابية، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وينص التعديل الدســــتوري الذي أقره 
المجلسان في وقت سابق على تشكيل لجنة 

مشتركة لصياغة القوانين الانتخابية.
ويأتــــي إقــــرار التعديــــل فــــي الوقــــت 
الــــذي يطرح فيه المبعــــوث الأممي مبادرة 
تقضــــي بتشــــكيل لجنة مشــــكلة من جميع 
القوى الليبية، للاتفــــاق على قاعدة تُجرى 

بموجبها الانتخابات.
ويــــرى مراقبون أن تمســــك المشــــري 
بالمضي قدما في التعديل الدستوري على 
الرغــــم من وجــــود اعتراضات فــــي الداخل 
والخارج عليه، يندرج في ســــياق المناورة 
للحفــــاظ علــــى نفــــوذه فــــي إدارة العملية 

السياسية.
وقال المشــــري فــــي مؤتمــــر صحافي 
مشــــترك مــــع رئيــــس ديــــوان المحاســــبة 
”الإرادة  إن  شكشــــك  خالــــد  بطرابلــــس 
السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل 
الدســــتوري الـــــ13“، مشــــيرًا إلــــى ”وجود 

محاولات لعرقلة جلساتنا“.
وأضاف ”لن نقبل أي قوانين انتخابية 
إلا بالتوافق بين لجنتي مجلســــي النواب 
والدولــــة المنصــــوص عليها فــــي التعديل 
الدســــتوري الـ13“، لافتا إلــــى أن ”مجلس 
الدولــــة لــــم يرفــــض مبــــادرة باتيلي حتى 
الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل 

الدستوري الثالث عشر“.
ولفت المشري إلى أن ”باتيلي يوافقني 
في فكرة عدم ترشــــح مزدوجي الجنســــية 
للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا 

فرصة للترشح“.
وتعكــــس تصريحات المشــــري توجها 
لديه لرفــــع الفيتو على مشــــاركة مزدوجي 
الجنســــية فــــي الانتخابات، وهــــو موقف 
لطالما شــــكل عقــــدة فــــي المفاوضات مع 
مجلــــس النواب بشــــأن التوصل إلى اتفاق 

حول قاعدة دستورية.
وكان هذا الموقف موجها أساســــا ضد 
قائــــد الجيش المشــــير خليفــــة حفتر الذي 
يملــــك الجنســــيتين الليبيــــة والأميركيــــة. 
وقال المشــــري إن ”تأجيل جلســــة الاثنين 
هــــو لزيادة التشــــاور بيــــن الأعضاء حول 

لجنــــة وضــــع القوانيــــن الانتخابيــــة وكي 
تكون اللجنة التي ستشــــكل ممثلة لغالبية 

الأعضاء“.
إنجــــاز  مــــن  تمكنّــــا  ”لــــو  وأضــــاف 
القوانين الانتخابية، ســــتُحال مباشرة إلى 
المفوضية العليا للانتخابات“. وتابع ”لن 
نقبل قانونًا لا يتــــم التوافق عليه من ثلثي 
أعضــــاء اللجنتين المشــــكلتين من النواب 
والدولة، وفق ما هو منصوص في التعديل 

الدستوري الثالث عشر“.
مــــن جهة ثانية أشــــار رئيــــس مجلس 
الدولة إلى أن ”البعثــــة الأممية تتفق معنا 
في تشــــكيل حكومة موحدة مصغرة هدفها 
إجــــراء الانتخابــــات“، مضيفــــا ”لا يمكــــن 
لحكومــــة تســــيطر علــــى منطقــــة جغرافية 
معينة إجراء الانتخابات“، في إشــــارة إلى 

حكومة الوحدة.
وطالب المشــــري الدبيبة بعدم الترشح 
للانتخابات القادمة ”بسبب تعهده السابق 
في ملتقى الحوار السياســــي“، مضيفا ”قد 
نضع في القوانيــــن الانتخابية نصا ملزما 
بعــــدم ترشــــح الدبيبة وأعضــــاء المجلس 
الرئاســــي في الانتخابــــات القادمــــة وفقا 

لتعهداتهم السابقة بعدم الترشح“.
وفي الســــابع من فبراير الماضي أعلن 
مجلــــس النــــواب التعديل رقــــم 13 للإعلان 
الدســــتوري (دســــتور مؤقــــت وضــــع بعد 
الإطاحــــة بنظام معمر القذافــــي عام 2011) 
ليصبح قاعدة دســــتورية تجرى بموجبها 

الانتخابات.
والخميــــس الماضــــي أعلــــن المجلس 
الأعلى للدولة أنه أجاز التعديل الدستوري 
بعــــد تصويت غالبيــــة أعضائه الحاضرين 

في الجلسة.
وجاء التعديل الثالث عشر وإقراره بعد 
فشل مفاوضات مجلســــي النواب والدولة 
لنحــــو عــــام وفق مبــــادرة أمميــــة للتوافق 
حول قاعــــدة دســــتورية تقود البــــلاد إلى 

الانتخابات.
القوانيــــن  علــــى  الخلافــــات  وأبــــرز 
الانتخابيــــة هــــي أنهــــا تســــمح بترشــــح 
العســــكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما 

يعارضه مجلس الدولة.
وبعد عثرات أدت إلى جمود سياســــي 
في ملف حل الأزمة الليبية، أطلق المبعوث 
الأممي باتيلي في الســــابع والعشــــرين من 
فبرايــــر الماضي مبــــادرة جديــــدة لإجراء 
الانتخابــــات العــــام الجــــاري، وذلك خلال 

إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي.
وبحســــب باتيلــــي، ســــيجري إنشــــاء 
لجنة توجيــــه رفيعة المســــتوى في ليبيا، 
وتيســــير اعتمــــاد إطــــار قانونــــي وجدول 
زمني ملــــزِم لإجراء الانتخابــــات في 2023، 
إلــــى جانــــب التوافق علــــى متطلبات منها 
تأميــــن الانتخابات واعتماد ميثاق شــــرف 

للمرشحين.

 تونس - يحاول الرئيس التونسي قيس 
سعيد احتواء تداعيات تصريحات سابقة 
أدلى بها بشأن المهاجرين غير النظاميين، 
عبر تقديم تطمينات للأفارقة المقيمين في 
تونس، واتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة 
الوافديـــن غيـــر القانونييـــن مـــن أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وتجد تونس نفسها اليوم في مواجهة 
حملة واســـعة تهـــدد علاقتهـــا بمحيطها 

الأفريقـــي بعـــد أن أطلق الرئيس ســـعيد 
سلســـلة تحذيرات من توافد غير مسبوق 
لمهاجرين غير نظاميين لاســـيما من دول 
جنوب الصحراء على تونس، حيث قال إن 
الأمـــر مرتبط بمخطط يســـتهدف التركيبة 

الديموغرافية للبلاد.
وشـــدد ســـعيد في خطاب أدلى به في 
الحادي والعشـــرين من فبرايـــر الماضي 
على وجـــوب اتّخـــاذ ”إجـــراءات عاجلة“ 

لوقف تدفّق هـــؤلاء المهاجرين، مؤكّدا أنّ 
هـــذه الظاهرة تؤدّي إلـــى ”عنف وجرائم“ 
وجزء من ”ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة 

الديموغرافية“ للبلاد.
وقد أثارت تصريحات الرئيس ســـعيد 
موجة غضب واســـعة، ودفعـــت مفوضية 
بيـــان  إصـــدار  إلـــى  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
شـــديد اللهجة طالب فيه الـــدول الأعضاء 
بـ“الامتناع عن أيّ خطاب كراهية له طابع 

عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص“.
ولـــم تقـــف ردود فعـــل المؤسســـات 
الأفريقيـــة عنـــد ذلـــك حيـــث قـــام الاتحاد 
الأفريقي بإلغاء مؤتمر كان يعتزم عقده في 

تونس في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
متحدثة باســـم الاتحاد الأفريقي قولها في 
رســـالة نصية الاثنيـــن إن مؤتمر مكافحة 
التدفقـــات الماليـــة غيـــر المشـــروعة في 
أفريقيا، والمقرر عقده في منتصف مارس 
الجاري، تم تأجيله في الثاني من الشـــهر 
نفسه. ولم يتم اختيار أيّ بلد مضيف آخر 

من أجل عقد اللقاء.
وكان  المئات من مواطني دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء غـــادروا تونـــس بعد 
تصريحات الرئيس التونســـي حيث قامت 

دول كـــوت ديفوار ومالـــي وغينيا بإجلاء 
رعاياها من البلاد في الأسبوع الماضي.

وقـــال العديـــد مـــن المهاجريـــن إنهم 
تعرضـــوا لهجمـــات مـــن بينهـــا الرشـــق 
بالحجارة من قبل مجموعات من الشـــبان 
في أحيائهم. وانتقدت جماعات حقوقية ما 
اعتبرتها بطء الشـــرطة فـــي الرد على مثل 

هذه الاعتداءات.
وفَقَـــدَ عدد كبير من الــــ21 ألف مهاجر 
مـــن دول جنـــوب الصحـــراء المســـجّلين 
رســـمياً في تونس، ومعظمهـــم في وضع 
غيـــر نظامـــي، وظائفهم وطـــردوا من قبل 

مواطنين من منازلهم.
أن  تونســـيون  متابعـــون  ويـــرى 
تصريحات الرئيس التونســـي لم تخل من 
ســـوء تقدير للموقف، وأثارت أزمة للبلاد 
مـــع محيطها الأفريقي هي فـــي غنى عنها 
في الوقت الحالي حيث تواجه البلاد أزمة 

اقتصادية واجتماعية خانقة.
ويســـتدرك المتابعـــون بالقول إن ذلك 
لا يمنـــع مـــن أن توافـــد المهاجريـــن غير 
النظاميين بشـــكل كبير  على البلاد خلال 
الأشهر الأخيرة يشكل تحديا كبيرا لاسيما 
على الصعيديـــن الأمني والاقتصادي، لكن 

الرئيس التونسي لم يسعفه التعبير.

ويلفت المتابعون إلى أن بعض القوى 
السياســـية المعارضـــة في تونس ســـعت 
لاســـتغلال الوضـــع لزيـــادة الضغط على 
الرئيس سعيد وتأليب الرأي العام الدولي 
والأفريقـــي عليـــه، دون أن تهتم بمخلفات 

ذلك على وضع البلاد المهتز بطبعه.

وأعلنـــت تونـــس الأحد عـــن إجراءات 
لفائـــدة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء في محاولة منها لإعادة تصويب 

الأمور واحتواء الجدل المثار.
وذكرت رئاســــة الجمهوريــــة في بيان 
الأحــــد أنه تــــم اتخــــاذ إجــــراءات لفائدة 
المهاجريــــن منها تســــليم بطاقــــات إقامة 
لمــــدة ســــنة لفائــــدة الطلبة مــــن البلدان 

الأفريقية.

كمـــا قـــررت الســـلطات التمديـــد في 
صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ســـتة 
أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة 
الطّوعيـــة وإعفـــاء المهاجريـــن في وضع 
غيـــر نظامي من دفع غرامـــات التأخير في 

مغادرة البلاد.
إلى ذلـــك، أكـــدت رئاســـة الجمهورية 
أنها ســـتعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف 
والصحيـــة  الاجتماعيـــة  المســـاعدات 

والنفسية اللاّزمة للمهاجرين.
ولفتت الرئاســـة التونســـية إلى أنها 
ســـتعمل على ”الحدّ من ظاهرة اســـتغلال 
من خلال  المهاجريـــن غيـــر النظامييـــن“ 

تشديد حملات المراقبة.
وجددت تونس في البيان ”استغرابها“ 
ضدها، مشـــددة على  مما اعتبرته ”حملة“ 
أنها ”تنتصر لضحايـــا أيّ نوع من أنواع 
التمييز العنصـــري ولا تقبل أن توجد أيّ 

ضحية لأيّ شكل من أشكال التمييز“.
وســـبق للرئيس التونســـي أن أوضح 
أن تصريحاته الســـابقة لم يكن المقصود 
منها المهاجرين القانونيين الذي يحظون 
بالحماية من السلطات، وأن تصريحاته تم 
فهمها بشكل مغلوط، مشـــددا على العمق 

الأفريقي لتونس.

المشري: لا مجال لإنهاء 

الانسداد في ليبيا دون الاتفاق 

على شروط الترشح للرئاسة

تونس تسعى لاحتواء أزمة المهاجرين عبر تقديم تطمينات 
واتخاذ إجراءات لفائدة الوافدين

علاقة وثيقة

الاتحاد الأفريقي يلغي مؤتمرا 

حول مكافحة التدفقات 

المالية غير المشروعة في 

أفريقيا كان يعتزم عقده في 

تونس الشهر الجاري

الجزائر تتلقى إمدادات 

مهمة من الطائرات دون 

طيار من إيران، لنقلها 

إلى جبهة بوليساريو 

الانفصالية

مهاجرون من الكوت ديفوار أمام سفارة بلادهم في تونس



ميديا 
أونلاين

 القاهرة - عكست تلميحات المسؤولين 
في الهيئة الوطنية للصحافة بمصر حول 
طبيعة الأزمة التي تعاني منها مؤسســـات 
حكومية فهمـــا خاطئا لطبيعة المشـــكلات 
التـــي تعانـــي منها في ظل الإصـــرار على 
اختزالهـــا فـــي النواحي الماليـــة، وهو ما 
يعنـــي بقاء الوضـــع الراهـــن دون تغيير، 
حيث يتم التعامل مـــع التطوير من وجهة 

نظر غير مهنية.
معلومات  علـــى  ”العـــرب“  وحصلـــت 
تفيـــد بأن جهات عليا فـــي الدولة المصرية 
تعقد جلســـات مع مهنيـــين غابوا أو جرى 
تغييبهم لأجل البحث عن طريقة لتحســـين 
أداء الإعـــلام، حيث هنـــاك حالة عارمة من 
عـــدم الرضا على النتائـــج التي تمخضت 

عنها خطط التطوير.
الوطنيـــة  الهيئـــة  عضـــو  وكتبـــت 
للصحافة فاطمة ســـيد أحمد السبت على 
صفحتها على فيســـبوك مـــا يؤكد حرص 
الدولـــة علـــى تجديـــد الدمـــاء بالكفاءات 
المهنية، حيث قالـــت إن ”المناصب الإدارية 
الآن لـــم تعـــد بالترويج لأي شـــخص بأنه 
سيأتي في منصب ما، بل ستكون بمعايير 

دقيقة ومفاجأة دولة حديثة“.
وناقشـــت لجنـــة حقوق الإنســـان في 
مجلس النواب المصري قبل أيام المعوقات 
التي تحـــول دون قيام الصحـــف القومية 

(الحكومية) بدور أكبر في ملف التوعية.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وأشـــار 
للصحافـــة عبدالصـــادق الشـــوربجي إلى 
وجود جملـــة من التحديـــات الاقتصادية، 
بينهـــا انخفاض معـــدلات توزيع الصحف 
وزيـــادة الأعبـــاء المالية، وارتفاع أســـعار 
خامات الطباعة، مســـتبعدا الاستغناء عن 

الصحافة المطبوعة.
وبرر اتخـــاذ قرارات ســـابقة بتحويل 
بعـــض إصـــدارات الصحـــف الورقية إلى 
إلكترونية بضعف العوائد المالية وتراجع 
نســـبة البيع، وألقى بجزء من المشـــكلات 
القائمـــة أيضـــا علـــى تداعيـــات الأزمـــة 
الروســـية – الأوكرانيـــة، التـــي ضاعفـــت 

الأعباء على المؤسسات.
وتركـــت نتائـــج الاجتمـــاع الصحافي 
– البرلمانـــي حالـــة مـــن الإحبـــاط وســـط 
العاملـــين فـــي الصحافة لكون النقاشـــات 
لم تتطـــرق إلى أساســـيات الأزمة الحالية 
داخـــل الصحـــف الحكوميـــة مـــع تراجع 
المهنيـــة وخروجها عن المنافســـة والقبول 
الجماهيري وســـطحية المحتـــوى وغياب 
التنوع والإصرار على الاستمرار في تقديم 
الخدمـــة الخبرية بطريقة تقليدية عقيمة لا 

ترضي طموحات القراء أو الدولة.
ويـــرى عـــدد كبيـــر مـــن العاملين في 
مؤسســـات صحافية قوميـــة أنهم ضحايا 
لسياســـة تحريريـــة محاطـــة بجملـــة من 
الخطوط الحمراء تســـببت مـــع الوقت في 
تحـــول الصحف إلى ما يشـــبه النشـــرات 
وجـــوه  تبييـــض  مهمتهـــا  الرســـمية، 

المســـؤولين والدفاع عـــن قراراتهم، ورغم 
مواكبة المؤسســـات للتحول الرقمي، إلا أن 
مشكلاتها لم تعد مرتبطة بكونها ورقية أم 

إلكترونية، بل سطحية المحتوى.
وأصبح العديد من الصحافيين أشـــبه 
بموظفين يتلقون البيانات، وهناك رؤساء 
تحرير يكتفون بنشـــر الروايات الرســـمية 
دون تعمق أو تحليل أو تفســـير، وينطبق 
ذلـــك علـــى الصحافـــة الورقيـــة والرقمية 
حتى بدت بعض الصفحات على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي أقوى فـــي التأثير 
والجماهيرية من بعض الصحف والمواقع 
الحكوميـــة، مـــا جعـــل شـــعبية الأخيـــرة 

تنخفض إلى الحد الأدنى.
ويؤكد خبراء الإعـــلام أن الحكومة لو 
كانت ترى بارقة أمل في الصحافة القومية 
وتعوّل عليهـــا فعلا في معركة بناء الوعي 
لأســـقطت عنها الديون المتراكمة، لاســـيما 
أن النســـبة الأكبـــر من الديـــون عبارة عن 
ضرائب وفواتير مياه وكهرباء واتصالات 
وتأمينـــات، لكنها فقدت الأمـــل فيها أمام 
سوء إدارتها وسيطرة البيروقراطية عليها 
واختـــزال قيادتها المشـــكلات فـــي نواحي 

مالية فقط.

ولا يعنـــي ذلـــك أن الحكومة لا تتحمل 
الجـــزء الأكبـــر مـــن الأزمة التي تعيشـــها 
الصحـــف القوميـــة، فهي التي اســـتعانت 
بمسؤولين بعضهم يفتقد إلى أصول المهنة 
ويطبق سياسة تحريرية محاطة بمجموعة 
من المحاذيـــر حتى لو لم يُطلـــب منه ذلك، 
والكثير منهم يعتبر أن التجويد والتعميق 
وتلبيـــة احتياجات الجمهـــور من محتوى 

جاد خروج عن النص.
وقال الخبير الإعلامي ورئيس تحرير 
”الأهـــرام ويكلـــي“ ســـابقا جـــلال نصـــار 
إنـــه يصعب حـــل الأزمات التي تعيشـــها 
وجـــود  دون  مـــن  المصريـــة  الصحافـــة 
إســـتراتيجية للإنقاذ توازن بين النواحي 
بشـــق  فالاهتمام  والمهنيـــة،  الاقتصاديـــة 
واحد يكرس بقاء الوضع الراهن بلا تغيير 
ويدفع بعض المؤسسات للسقوط في دوامة 
يصعب الخروج منها، والجمهور لن يصبر 
على أي مؤسسة تهتم بالموارد على حساب 

المحتوى وتقديم مضامين جيدة.
أن الفهم الخاطئ  وأضاف لـ“العـــرب“ 
لطبيعة المشـــكلات التي تعانيها الصحف 
كـــرّس هجرة الجمهور لها، فالقارئ يبحث 
عـــن محتوى جديد وشـــيق، ينقـــل نبضه 
ومطالبه لصانعي القـــرار ويقدم المعلومة 
الصحيحة والدقيقـــة والتحليل العقلاني، 
وهذا لا يرتبـــط بكون الوســـيلة ورقية أم 

رقميـــة، ولا يصح أن تكون هناك إصدارات 
إلكترونيـــة نســـخة مكررة مـــن الصحيفة 

المطبوعة وبلا مراعاة لتطورات الأحداث.
ويعانـــي الكثيـــر مـــن الصحافيين في 
مصر من غياب هامش الحرية والمنافســـة 
والتميز، مقابل الاهتمام بالخطاب الرسمي 
بصـــورة مبالغ فيهـــا، وإذا كانت المعضلة 
فـــي النواحي الماليـــة المرتبطـــة بالطباعة 
والتوزيع وغيرهـــا فمن المفترض ألا تكون 
هنـــاك أزمـــة فـــي الصحـــف الإلكترونية، 
غيـــر أنها تواجه المصير نفســـه وتتعرض 
إلى خســـائر فادحة جـــراء هيمنة الصوت 

الواحد على محتواها.
وباتـــت هنـــاك قناعات عنـــد البعض 
بأن مـــا يحـــدث داخل بعض المؤسســـات 
الصحافية شـــبه متعمد لاستمرار الإعلام 
الرســـمي على الحالـــة الرديئـــة الراهنة، 
بحيـــث تكـــون حجـــة لإمكانية التوســـع 
فـــي دمج إصـــدارات وإلغاء أخـــرى إذا لم 
تكســـب ماديا وليس لها قاعدة جماهيرية، 
والأفضل خروجها من المشهد برمته لتقليل 

حجم الخسائر المالية.
وثمة قناعة لدى البعض من المسؤولين 
عن إدارة الصحف القومية بأنها طالما هي 
تابعـــة للحكومـــة لا يجب أن تغـــرد خارج 
الســـرب وإســـقاطها في دوامـــة الإفلاس 
المـــادي والمهني، مع أن الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي لا يمانـــع فـــي وجـــود أصوات 
مختلفة، ولا يرفض النقد البناء ومشـــاركة 
الإعـــلام فـــي رقابـــة الأداء الحكومي على 
الـــدوام، لكن هنـــاك عقليـــات إدارية داخل 
المؤسسات الصحافية تبدو ملكية أكثر من 

الملك نفسه.
وإذا اســـتمرت هذه الحالة مســـيطرة 
علـــى مجريات الأمور داخـــل الصحف فلا 
مجـــال لإنقاذها من نزيف الخســـائر على 
مســـتوى النواحي الماليـــة والجماهيرية، 
فهـــؤلاء لا يقتنعون بأن أســـاس المشـــكلة 
في المحتوى، والنـــاس يبحثون عن منابر 
متحـــررة من هيمنـــة الخطاب الرســـمي، 
ويريـــدون أن تكـــون الصحيفـــة متناغمة 
مـــع نبض الشـــارع وتطلعاته لا السُـــلطة 
وأهدافهـــا، أو علـــى الأقـــل تـــوازن بـــين 

الطرفين.
وأسهمت الشيخوخة المبكرة المسيطرة 
علـــى العقليـــات الإدارية داخـــل كثير من 
التراجـــع  فـــي  الصحافيـــة  المؤسســـات 
الظاهر، مع أنها تعج بوجوه شبابية تدرك 
جيدا مـــا يحتاجه الشـــارع ولديها حلول 
الجماهيرية  وتحقيـــق  للجذب  احترافيـــة 
بأقل الإمكانيات، المهم أنها تؤمن بالتنوع 
والاســـتقلالية، أي أن جـــزءا أصيـــلا مـــن 
المشـــكلة مرتبط بتغييب الكـــوادر القادرة 
على المشـــاركة في الإصلاح وانتشالها من 

أزماتها المهنية والمالية.
ومع وصـــول الحال إلى مـــا هو عليه 
غيّـــرت الحكومـــة نظرتها إلـــى الصحف 
تعتبرهـــا  كانـــت  أن  وبعـــد  القوميـــة، 
الصوت الرســـمي لها والوســـيط المعتدل 
والدبلوماســـي المحتـــرف عنـــد مخاطبـــة 
الداخل والخارج صارت عبئا على الدولة، 
ووجودها والعدم سواء، عند صانع القرار 
والجمهـــور، وبـــات إنقاذها مـــن الاندثار 
بحاجـــة إلـــى معجزة لـــن تتحقـــق إلا من 
خلال استبعاد أهل الثقة وتكليف أصحاب 

الكفاءات بتولي زمام أمورها.

 دبي - صعدت الإمـــارات إلى مصاف 
الدول العشـــر الأوائل على مؤشـــر القوة 
الناعمـــة العالميـــة لعـــام 2023، واحتلت 
الصدارة بـــين دول المنطقة لتكون الدولة 
العربية الأولـــى ذات الســـمعة والتأثير 

ينْ. العالميَّ
واحتلت الســـعودية المرتبـــة الثانية 
بين الـــدول العربيـــة والمرتبة التاســـعة 
عشرة عالميا متقدمة خمس مراتب مقارنة 

بالعام الماضي.
ورغم وجود تغيير طفيف في المراكز 
العشـــرة الأولـــى بقـــي أداء الإمارات في 
الصدارة للســـنة الرابعة علـــى التوالي، 
حيث حققـــت أعلى درجة مـــن أي علامة 

تجارية أخرى في الشرق الأوسط.
ووصـــف ديفيد هيـــغ، رئيس مجلس 
لـ“برانـــد  التنفيـــذي  والرئيـــس  إدارة 

فاينانس“، ذلك بأنه ”أداء ممتاز“.
وأرجعـــت ”برانـــد فاينانس“ صعود 
ترتيب دولة الإمارات واستمرار تصدرها 
لـــدول المنطقة في مؤشـــر القوة الناعمة، 
إلى القفزة الكبيرة التي سجلتها في عددٍ 
من المحاور الســـبعة الرئيســـية للمؤشر 
والمحـــور الإضافي الخاص بـــالأداء في 
الاســـتجابة لجائحـــة كوفيـــد – 19 مـــن 
خـــلال ثلاثـــة معايير، تتضمـــن التعافي 
الاقتصادي والرعاية الصحية واللقاحات 
والمســـاعدات الدولية. كما أرجعته أيضا 
إلى النجاح القوي في استضافة ”إكسبو 

2020 دبي“.
الناعمـــة  القـــوة  خبـــراء  والتقـــى 
والباحثـــون والمندوبون الحكوميون في 
مركز الملكـــة إليزابيث الثانيـــة في لندن 
الخميس الماضي لمناقشـــة المؤشر، الذي 
يوصف بأنه الدراســـة الأكثر شمولاً في 
العالم حـــول تصورات الـــدول كعلامات 

تجارية.
الثقافـــة  وزيـــر  فايـــزي،  إد  وقـــال 
البريطانـــي الســـابق ”لـــم أتفاجأ برؤية 
الإمارات في المراكز العشـــرة الأولى، ولم 
أتفاجـــأ برؤية الســـعودية تدخـــل قائمة 

أفضل 20 دولة“.
وحققـــت دولـــة الإمـــارات أداءً جيدًا 
في عدد مـــن الفئات، أبرزها ”الســـمعة“ 
و“التأثير“؛ حيث حظيت بنجاح إكســـبو 
2020 وتســـتعد لاســـتضافة قمـــة المناخ 

”كوب 28“.
للتجـــارة  الدولـــة  وزيـــر  وصـــرح 
الخارجيـــة، ثاني بـــن أحمـــد الزيودي، 
بـــأن بلاده تقوم بعمل جيد في تأســـيس 
القـــوة الناعمـــة لأنها تحتضـــن التنوع 
وتسعى جاهدة لتكون منفتحة ومرحبة. 
وأكـــد الزيـــودي، خلال كلمته فـــي لندن، 
أن الإمـــارات ملتزمـــة بتغييـــر صورتها 

العالمية.
وكان الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء حاكم دبـــي، أعلن في 
أبريـــل 2017 عن تشـــكيل ”مجلس القوة 
الناعمة لدولـــة الإمـــارات“، الذي يهدف 

إلى تعزيز سمعة الدولة إقليمياً وعالمياً، 
وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب 
العالم، ويختص برســـم السياسة العامة 

وإستراتيجية القوة الناعمة للدولة.
وبحســـب دراســـة للكاتب الإماراتي 
محمد خلفـــان الصوافي، فـــإن منظومة 
بنـــاء القوة الناعمة للإمارات جمعت بين 
ســـهولة وضع الأهداف وتحديد الأدوات 
وترتيـــب الأولويات، وهنـــاك العديد من 
العناصر التي تشكل محددات هذه القوة، 
أبرزها إنتاج الأفكار المســـتقبلية ونشـــر 
ثقافـــة التســـامح واتباع نهـــج الإبهار، 
علاوة على قيـــادة التغيير، حيث تمتلك 
الإمـــارات قـــدرة عالية علـــى التكيف مع 

المتغيرات الجديدة في العالم.

من جانبه أفاد أندرو كامبل، العضو 
المنتدب لشـــركة ”براند فاينانس“ الشرق 
الأوسط، بأن التصنيفات الجديدة تُظهر 
أن الســـعودية لديهـــا جميـــع الســـمات 
لتصبح لاعبًا قويًا في الشـــرق الأوســـط 

وفي جميع أنحاء العالم.
ورأى كامبل أن الإمارات والسعودية 
كانتا قصتين ناجحتين للقوة الناعمة لأن 
قادتهما ”وضعوا رؤية، وقرروا إلى أين 
يريدون الذهاب، واتبعوا مسارًا واضحًا 
للغاية لتطويـــر اقتصاداتهم، وعلاقاتهم 
الدوليـــة، وبنيتهم التحتية الســـياحية، 
وتعليمهم وصحتهم، وما إلى ذلك، إنهم 
يبنـــون جميـــع الركائز التـــي تؤثر على 

القوة الناعمة“.
وتقدمـــت الســـعودية، التـــي جعلت 
”القوة الناعمة“ أولوية في رؤيتها 2030، 
لتحتـــل المرتبة التاســـعة فـــي تصنيف 

”التأثير“ على المؤشر.
واحتلت الولايـــات المتحدة الصدارة 
وعـــززت تفوقهـــا علـــى الـــدول الأخرى 

بنتيجـــة إجمالية قدرهـــا 74.8، وبزيادة 
قدرهـــا 4.1 نقطـــة عـــن العـــام الماضي. 

تبعتها المملكة المتحدة وألمانيا.
وأفـــادت ”براند فاينانس“ بأن نتائج 
المؤشر استندت إلى مجموعة متنوعة من 
المقاييـــس التي قدمـــت مجتمعة ”تقييمًا 
متوازنًا وشاملاً لوجود الدول وسمعتها 
وتأثيرها على المســـرح العالمي“، وتشمل 
الألفة والتأثير والســـمعة والأداء، حيث 
تستند هذه الأخيرة إلى الركائز الثماني 
التي هي الأعمـــال والتجارة، والحوكمة، 
والعلاقـــات الدولية والثقافـــة والتراث، 
والإعـــلام والاتصال، والتعليـــم والعلوم 
والأشـــخاص والقيـــم أيضًا كمســـتقبل 

مستدام.
والقوة الناعمـــة هي مصطلح صاغه 
جوزيف ناي، أســـتاذ العلوم السياسية 
ومســـاعد وزير الدفاع الأميركي السابق 
عام 1990، للإشـــارة إلى قدرة الدولة على 
تحقيق النتائج المرجوة من خلال الإقناع، 

وليس عن طريق الإكراه أو الدفع.
ويمكـــن اســـتخدامه لمناشـــدة الدول 
بدلاً من إكراههـــا، على عكس نهج القوة 
الصارمـــة التقليـــدي الـــذي يعتمد على 

الوسائل العسكرية والاقتصادية.
وقال ديفيد هيغ إنه بينما كان العالم 
”تحـــت ســـيطرة القـــوة الصارمـــة“ في 

الأشهر الاثني عشر الماضية، فإن ”القوة 
الناعمة توفر بالفعل مخرجًا“ وســـتؤدي 
فـــي النهايـــة إلـــى المزيـــد من الســـلام 

والازدهار.
وإلـــى جانب الإمارات والســـعودية، 
صعدت قطر في الترتيب ويرجع الفضل 
فـــي ذلك أساســـا إلى اســـتضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
كما تم إدراج 10 دول عربية أخرى في 
مؤشر القوة الناعمة العالمية لهذا العام.

وجـــاءت الكويت ومصـــر وعمان في 
المرتبـــة الثالثـــة والرابعـــة والخامســـة 
والسادسة على التوالي، تليها البحرين 
والجزائـــر  وتونـــس  والمغـــرب  والأردن 
والعراق في المرتبة الســـابعة إلى الثالثة 

عشرة.

 الربــاط - قــــال ســــليم الشــــيخ، المدير 
العام للقناة الثانية المغربية ”دوزيم“، إن 
”القناة لم تعد تلفزيونا تقليديا كما يطلق 
عليهــــا؛ بــــل أصبحت أول فاعــــل إعلامي 

رقمي متعدد الوسائط في المغرب“.
وأشــــار الشــــيخ، خلال حديثه ضمن 
فعاليــــات القمــــة الرقميــــة الأفريقية التي 
انعقدت في الدار البيضــــاء الجمعة، إلى 
أن استهلاك المغاربة للتلفزيون لم يتراجع 
كما يعتقد البعض؛ بل زاد ما بين ســــنتي 
2012 و2022 منتقــــلاً مــــن 3 ســــاعات و22 
دقيقــــة كمعدل فــــي اليوم إلى 3 ســــاعات 
و43 دقيقة، أي بزيادة 20 دقيقة في عشــــر 

سنوات. 
المغاربــــة  مشــــاهدة  معــــدل  ووصــــل 
لـ“دوزيم“ في عام 2020، الذي شهد جائحة 
كورونا والحجر الصحي، إلى 5 ســــاعات 

و30 دقيقة.
ورفــــض المديــــر العام للقنــــاة الثانية 
تســــمية التلفزيــــون بالإعــــلام التقليدي، 
قائلا ”من المضحك أن نســــتمر في سماع 
هذه التســــمية، لا أعلم من أين جاءت لأني 
أجدهــــا غريبــــة؟ البعض يقول ســــتموت 
التلفزة؟ لو كان ذلك صحيحا لمات الراديو 
حين ظهرت الشاشة الصغيرة، وما نعيشه 

اليوم هو ولادة جديدة للتلفزيون“.
وذكــــر المديــــر العــــام للقنــــاة الثانية 
العموميــــة أن حوالي 16 مليون شــــخص 
يشاهدون ”دوزيم“ في اليوم، نصفهم تقل 

أعمارهم عن 35 سنة.

وتحدث الشــــيخ عــــن انفتــــاح القناة 
الثانيــــة علــــى العالم الرقمــــي، حيث قال 
إن ”دوزيم بمثابــــة وســــيلة إعــــلام تنتج 
محتوى متعدد الوسائل يُنشر في مختلف 
منصاتمواقــــع التواصل كمــــا أنها تتوفر 

على تطبيق هاتفي“.

علــــى  ”دوزيم“  حســــاب  ويســــجل 
يوتيــــوب حوالي 600 مليون مشــــاهد في 
السنة، وقال الشيخ إن هذه الأرقام ”تبين 
أن ’دوزيم‘ لــــم تعد تلفزيونا؛ بل أول فاعل 

رقمي متعددة الوسائط في المغرب“.
وحسب الشــــيخ فإن علامة ”دوزيم“، 
ســــواء في التلفزيون أو الراديو أو الموقع 
أو التطبيق الهاتفي أو المنصات الرقمية، 
تصل إلى 42.2 مليون مشــــاهد في اليوم، 
منهــــا 23 مليــــون مشــــاهد فــــي منصات 

التواصل الاجتماعي.
وتقوم القناة الثانيــــة بإعادة تحميل 
مختلــــف برامجهــــا على موقــــع يوتيوب، 
وكثيرا ما تســــجل مشــــاهدات أعلى. وقد 
ضرب الشــــيخ مثــــالا على ذلك مسلســــل 
”المكتــــوب“ الذي بث فــــي رمضان الماضي 
وســــجلت حلقاتــــه متوســــط 10 ملايــــين 

مشــــاهد في التلفزيون، في حين زاد الرقم 
على يوتيوب بـ3 ملايين مشاهد لكل حلقة.
وعن تجربة الشــــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفــــزة، التــــي تتوفــــر علــــى قنــــوات 
تلفزيونيــــة عديــــدة ومنصــــات مختلفــــة، 
تحدثت بيســــان خيــــرات، مديرة البرمجة 
والتســــويق، عــــن وصول عــــدد المتابعين 
للشركة في مختلف المنصات الرقمية إلى 
19 مليون شخص، وتحقيق 21 مليارا من 

دقائق المشاهدة على حساب يوتيوب.
وقالت خيرات إن السلسلة الكوميدية 
”ســــوحليفة“ حققت 533 مليون مشــــاهدة 

على يوتيوب، ومسلســــل ”بنات لعساس“ 
بـــــ113 مليــــون مشــــاهد، حيــــث أكدت في 
هذا الصدد أن هنــــاك تكاملا وتفاعلا بين 
التلفزيون والديجيتال وليس قطيعة كما 

يتم الترويج له.
وكشفت المسؤولة في الشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة أن هناك مشروعا مشتركا 
لإطــــلاق منصة ”فيديو تحت  مع ”دوزيم“ 
الطلب“ باسم ”فرجة“ ستتيح مشاهدة كل 
بالقنوات  الخاصة  والإنتاجــــات  البرامج 

العمومية المغربية.
يذكر أن الإنتاجــــات الدرامية التركية 
المدبلجــــة إلــــى اللهجة المغربيــــة الدارجة 
تحظى أيضا باهتمام المشاهدين المغاربة، 
وتستقطب نســــب مشــــاهدة عالية خلال 
عرضها عبــــر القنــــوات الوطنيــــة، الأمر 
الذي جعلها تدخل في منافسة شرسة مع 

الإنتاجات الدرامية المغربية.

الدولة العربية الأولى ذات السمعة والتأثير العالميين 

الإمارات لاعب رئيسي 

ا
ّ
على مؤشر القوة الناعمة دولي

استثناء من معركة الوعي

الصحافة القومية لا تدخل 

ضمن حسابات الإنقاذ في مصر 
اختزال أزمة الصحف المصرية في النواحي المالية

يقلل من فرص تطويرها

أظهر الواقع الذي تعيشــــــه الصحف المصرية أن المشكلة تكمن في القائمين 
على إدارة المنظومة الإعلامية برمتها، فالأغلبية منهم لا يعرفون من أين يبدأ 
حل الأزمة، هل بمعالجة النواحي الإدارية وسد الثغرات المالية؟ أم بتطوير 
المحتوى الذي تســــــبب في عزوف الجمهور عن شــــــراء الصحف لتجاهلها 
نبض الشــــــارع لحساب الحكومة؟ لكن يبدو أن هناك تصميما على اختزال 

المشكلة في الجوانب المالية.

التلفزيون لا يزال الخيار المفضل 

لدى المغاربة
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القوة الناعمة

 لدول الخليج تؤتي 

ا
ًّ

ثمارها حق

إد فايزي

ما نعيشه اليوم هو 

ولادة جديدة للتلفزيون 

وليس نهايته

سليم الشيخ

يصعب حل أزمات 

الصحافة القومية دون 

إستراتيجية للإنقاذ

جلال نصار



 انضمت الســـويد مؤخـــرًا إلى الدول 
الأوروبية التي يقرع باحثوها ومفكروها 
جرس الإنذار محذرين من خطورة تغلغل 
جماعـــة الإخـــوان فـــي المجتمـــع، وهي 
الخطوة التي ســـبقها اتخـــاذ إجراءات 
تشـــريعية وأمنيـــة صارمـــة حـــدت من 
حضور التنظيم ونفوذه في دول أوروبية 

أخرى.
وأصـــدر الباحث الســـويدي مصري 
المولد ســـامح إيجبتسون دراسة مفصلة 
ســـلطت الضـــوء علـــى اختـــراق تنظيم 
الإخوان للمجتمع السويدي، وسرد أدلة 
عديدة علـــى اختراق الجماعـــة العابرة 
للحدود الكثير مـــن المنظمات والأحزاب 
الســـويدية، مثـــل حزب الوســـط وحزب 
نوانس، والتي تستخدم لحشد الأصوات 
وتحقيق نفوذ واسع للرابطة الإسلامية 

واجهة التنظيم في السويد.
تتطابق النقاط التـــي عدها الباحث 
الســـويدي مبررًا كافيًا لاتخاذ إجراءات 
صارمة ضد نفوذ الإخوان في الســـويد 
مـــع دوافـــع دول أوروبيـــة ســـبقت إلى 
محاصـــرة أنشـــطة الجماعة تشـــريعيًا 

وأمنيًا، مثل فرنسا والنمسا وغيرهما.

وتتبعـــت الدراســـة، التي نوقشـــت 
فـــي جامعـــة لونـــد وحضرهـــا العديد 
مـــن الأكاديميين والإعلاميـــين، الروابط 
الأيديولوجيـــة والحركيـــة التـــي تجمع 
الإخوان بتيارات السلفية الجهادية، مع 
تبني الجماعة ظاهريًـــا خطابًا مخادعًا 
من أجل خلق جيب للإســـلام السياسي 
فـــي مواجهة المجتمـــع الليبرالي لفرض 

السيطرة.
والأبحـــاث  الدراســـات  ومهـــدت 
المشـــابهة لمفكريـــن وباحثـــين غربيـــين 
في دول أخـــرى لاتخاذ إجـــراءات حظر 
نشاط جماعة الإخوان وتقليص نفوذها 
وحرمانهـــا من الهيمنـــة على الآلاف من 
الهيئات والمراكز الدعوية والمساجد، من 
منطلـــق التيقن من عـــدم تخلي الجماعة 
عن أهداف أســـلمة أوروبا وإقامة أنظمة 

قائمة على الشريعة.
ومن المنتظر أن تقود اليقظة البحثية 
في الســـويد وغيرها إلى يقظة سياسية 
وأمنية وتشـــريعية، لأن أدوات وأهداف 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان واحدة في 
كل دول العالـــم، ويحرص على أن يكون 
والســـعي  للمســـلمين  الأوحـــد  الممثـــل 
وتوســـيع  كأقليـــة  وضعهـــم  لتغييـــر 
نفوذها داخل المجتمع الأوروبي بشـــكل 

عام.
ولم تقتصر ردود الفعل العكسية ضد 
فروع التنظيم الدولي للإخوان على دول 

أوروبيـــة، بل امتدت إلى دول في أميركا 
الجنوبيـــة وأفريقيا، مـــا عكس اتجاها 
عامًا ســـلبيًا بالنســـبة إلى تيار الإسلام 

السياسي في جميع قارات العالم.

تعميم لفظ العنف

أكـــد الإعلان فـــي باراغـــواي وجزر 
القمر عن حظر التنظيم الدولي للإخوان 
وتصنيفه منظمةً إرهابية بوقت متزامن 
الشـــهر الماضي أن الظاهرة التي أفرزها 
وغذاها، باعتباره أحد المصادر الرئيسية 
للإرهـــاب والمصـــدر الأيديولوجي الأول 
المناهـــض لقيم الحضـــارة، تمضي نحو 

نهايتها.
ولـــم يمـــضِ يومـــان علـــى تصنيف 
باراغـــواي جماعـــة الإخـــوان تنظيمًـــا 
إرهابيًا بعد مشروع وافقت عليه اللجنة 
الدائمة للكونغـــرس، حتى أعلنت وزارة 
الداخليـــة فـــي جـــزر القمر عـــن قائمة 
الكيانات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة 
الإخوان بجانب داعش وبوكو حرام من 

بين 69 كيانًا إرهابيًا.
القاعدة  تنظيـــم  القائمة  وتضمنـــت 
وحركـــة الشـــباب الصوماليـــة وجماعة 
أنصار الشـــريعة في تونـــس والجماعة 
الإســـلامية المصرية، فضلاً عن الحركات 
مثـــل  الشـــيعية،  للشـــبكات  التابعـــة 
الحوثيـــين فـــي اليمن وجميـــع الهياكل 

المرتبطة بحزب الله.
وتكاد تكـــون دوافع الإقدام على هذه 
الخطـــوة متطابقة فـــي الدولتين، حيث 
تزامـــن إصـــدار تقاريـــر اســـتخباراتية 
أميركيـــة وأوروبيـــة مـــع أخـــرى مـــن 
أجهزة اســـتخبارات دول أفريقية ودول 
في أميـــركا الجنوبية تفتـــرض إمكانية 
وباراغـــواي  القمـــر  جـــزر  اســـتخدام 
التنظيمـــات  لمختلـــف  خلفيـــة  حديقـــة 

الإرهابية.
وتُعـــد الســـاحات غيـــر التقليديـــة 
والرديفة في قـــارات العالم محط أنظار 
التنظيم الدولي للإخـــوان بهدف إيجاد 
موطئ قدم وتوفيـــر ملاذات آمنة جديدة 
تخفيفًا لضغوط تمـــارس على الجماعة 
بســـاحات نفوذها التقليدية في أوروبا 

وأفريقيا.
وبـــات من قبيـــل المجمـــع عليه بين 
أجهزة استخبارات العالم ارتباط تنظيم 
الإرهابية  الجماعـــات  بمعظـــم  الإخوان 
الأخرى، ويلعب دورًا رئيســـيًا في تعزيز 
حركيتهـــا بوصفه المنظمـــة الأم لجميع 
الحركات الإســـلامية المتطرفـــة، وبحكم 
التشـــابك الفكري والتنظيمي والمصالح 

بين مختلف هذه الكيانات.
وعلى ضوء هذا التشـــابك تخشـــى 
الدول الرديفة، مثل باراغواي في أميركا 
الجنوبيـــة وجـــزر القمـــر فـــي أفريقيا، 
تطوير وتوســـيع الحضور الإرهابي في 
أراضيها باعتبارها عمقًا إســـتراتيجيًا 
ومتنفسًـــا للتنظيـــم الأم ولحلفائـــه من 

تنظيمات السلفية الجهادية.
وجـــرى التحذير مـــن تصدير خلايا 
إرهابية إلى الـــدول الجزرية في المحيط 
الهنـــدي مثـــل جـــزر القمر ومدغشـــقر 
وموريشـــيوس وسيشـــل، انطلاقـــا من 
البرتغاليـــة  (المســـتعمرة  موزمبيـــق 
الســـابقة) التي تعد ساحة نفوذ تقليدية 

لداعش وغيره من التنظيمات المســـلحة 
خاصة بمركز المتطرفين الإســـلاميين في 
إقليم كابـــو ديلجادو في أقصى شـــمال 

البلاد.

التحصين الذاتي

وتخشـــى دول في أميركا الجنوبية، 
تشـــهد تغلغـــلا إخوانيـــا ملحوظًـــا في 
المجتمـــع والمؤسســـات، أن ينتقل إليها 
ثقل الإسلاميين بعد الإجراءات القانونية 
والأمنيـــة التي اتخذت ضـــد تنظيماتهم 

وأنشطتهم بعدد كبير من دول أوروبا.
وتـــدرك مختلف الدول مـــدى أهمية 
تحركها واعتمادها على أدواتها الذاتية 
لتحصين نفســـها من خطـــر التنظيمات 
الإرهابية بعد تراجع مســـتويات تدخل 
القوى الكبـــرى لمكافحة التمرد الإرهابي 

في الساحات البعيدة من العالم.
فـــي  الأميركيـــة  التجـــارب  وبعـــد 
فرنسا  وتجارب  والصومال  أفغانســـتان 
فـــي دول الســـاحل الأفريقـــي والتجارب 
الكارثيـــة بالشـــرق الأوســـط، أصبحـــت 
الجماعات الإرهابية أكثر جرأة مستفيدة 
مـــن الدعاية المضـــادة ضد الغـــرب ومن 
زيادة حدة الصراع بين الولايات المتحدة 
من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

وتـــرى الـــدول المهـــددة بتزايد نفوذ 
السياســـي  الإســـلام  تيـــار  ونشـــاط 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة حـــول العالـــم 
ضرورة تدارك الكارثة قبل وقوعها وعدم 
انتظـــار دعم دولي لـــن يأتي وإن أتى لن 

يكون على المستوى المطلوب.

وتجد هـــذه الدول أنهـــا لكي تلعب 
دورًا فاعلاً في المجتمـــع الدولي ينبغي 
لها تعلّم واســـتيعاب الدروس في ملف 
الإرهـــاب واتخاذ إجراءات شـــبيهة بما 
اتخذته دول شـــرق أوســـطية وأوروبية 
من دون النظر إلـــى أي إجراء يُتخذ في 
هذا السياق وكأنه انتقاص من السيادة 

أو خضوع للقوى الخارجية.
الأمنيـــين  المســـؤولين  أحـــد  وقـــال 
بجـــزر القمر إن ”إعلان قائمة الجماعات 
والمنظمـــات الإرهابيـــة وحظـــر جميـــع 
أنشـــطتها بالبـــلاد يعكـــس الرغبة في 
أن تتماشـــى مـــع توجيهـــات المنظمات 
الإقليميـــة والدوليـــة والشـــركاء الذين 
يكافحون الأنشـــطة غير المشروعة لهذه 

الجماعات الإرهابية“.
ولا تنفصل الخطـــوة التي اتخذتها 
كل مـــن باراغـــواي وجـــزر القمـــر عـــن 
التصعيد الأوروبي ضد جماعة الإخوان 
وتيار الإسلام السياسي والكيانات التي 
تروج للكراهية والانفصالية الإسلامية، 
حتى لا يغير النشـــاط الإرهابي مواطن 
استقراره نحو أميركا الجنوبية والقارة 

الأفريقية.
ونســـجت القرارات التي اتخذت في 
كلا البلدين على المنوال الغربي، بدْءا من 
وضع نشاطات التنظيم الدولي للإخوان 
تحـــت الرقابـــة المكثفة وتتبـــع مصادر 
تمويله وصلاتـــه بالتنظيمات الإرهابية 
الأخـــرى، وصـــولاً إلـــى عدم اســـتثناء 

الجماعة من قرارات حظر 
النشاط والوضع على 

قوائم الإرهاب.

النبذ والإفلاس

ينطوي الحظر المتكرر 
خلال فترات متقاربة 
من قبل دول تفصل 

مسافات بعيدة بينها 
وبين فروع الجماعة 

وتصنيفها إرهابية على 
فرضية باتت محط نقاش 
جدي داخل مراكز البحث 
الدولية بشأن قرب أفول 

هذا التيار في العالم بعد 
أن ظهر إفلاسه على مستوى 

المنهج والأداء السياسي.
وجرب التنظيم الدولي 

للإخوان في مختلف دول العالم 
طوال دورة حياة سياسية 

دامت قرابة قرن مختلف المناهج 
والأساليب، بدءا من مزج السياسة 

بالدعوة والسري بالعلني مرورًا 
بمهادنة الحكومات والأنظمة وصولاً 

إلى ممارسة ودعم الإرهاب وليس 
انتهاءً باستلام السلطة في بعض 

الـــدول، ورغـــم ذلـــك خرج مـــن مختلف 
تجاربه صفر اليدين.

وما يعانيه تنظيـــم الإخوان من نبذ 
بمختلـــف دول العالـــم راجع فـــي المقام 
الأول إلـــى عجـــزه عن تقـــديم أي جديد 
أو أي قيمـــة تســـهم في تطويـــر المجال 
والاقتصـــادي  والثقافـــي  السياســـي 
والتقنـــي، علاوة على ما جرى تكريســـه 
مـــن قناعـــات خاصة بأهـــداف الجماعة 
المرتبطة بالهيمنة الكاملة والممتدة على 

السلطة.
وترتبـــط شـــيطنة الـــدول لتنظيـــم 
الإخوان والحرص على حظره بالاطلاع 
الواسع على برامج وسياسات الجماعة 
العشـــوائية في الحكم والمعارضة التي 
أفـــرزت الحـــروب الأهليـــة والصراعات 
الطائفيـــة وجلبـــت التدخـــل الخارجي 

الســـلبي في شـــؤون الـــدول ومحاولات 
تغييـــر أنظمـــة الحكـــم فيهـــا وتوتيـــر 

علاقاتها مع جيرانها.
وكررت جماعة الإخـــوان طرح نفس 
القناعات الدينية والسياســـية بمختلف 
الســـاحات فـــي قـــارات العالم؛ ســـواء 
فيما يتعلق بقضايـــا المواطنة أو قضية 
الحريات العامة وموقع الدين من الحياة 

العامة والسلطة السياسية.
وبـــدلاً مـــن تقـــديم نفســـها كحزب 
سياســـي عـــادي يحتفـــظ لنفســـه بخط 
علـــى  ينافـــس  أيديولوجـــي  وخطـــاب 
السلطة بشكل شـــفاف وواضح، أصرت 
الجماعة على مخالفة الدســـاتير المدنية 
وتفكيك الدول وتأســـيس إمبراطوريات 
عالميـــة والقبض علـــى روح المجتمعات 

والهيمنة على مفاصل الحياة العامة.
ولا يشـــكل هذا التطور تراجعًا فقط 
والملاحقة  المشـــتتة  الإخـــوان  لجماعـــة 
بالنبـــذ والحظر في مختلف دول العالم، 
حيث تفقد ملاذاتهـــا الآمنة الواحد تلو 
الآخر، إنما يمثل أيضا تراجعًا لداعميها 
وظفوها  الذيـــن  الســـابقين،  التقليديين 
خلال المرحلة الســـابقة كأداة لتوســـيع 

رقعة هيمنتهم الدولية والإقليمية.
ومن المرجح أن يستمر نزيف جماعة 
الإخوان وتنظيمها الدولي مع استمرار 
تآكلهـــا التنظيمي وتراجـــع دعم رعاتها 
الإقليميـــين، في مقابل نجـــاح دول مثل 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  مصـــر 
والإمـــارات فـــي التوصل إلى شـــراكات 
مـــع دول أفريقيـــة، واضعـــة بنـــد 
قائمة  على  الإرهاب  مكافحة 

أنشطتها وبرامجها.
وتفضي إجراءات 
حظر جماعة الإخوان 
المتعاقبة وتصنيفها 
إرهابية في دول 
عدة وصراعاتها 
الداخلية 
إلى واقع 
أكثر تعقيدًا 
مع انتقال 
حكومات العالم 
من الحذر والمراقبة 
عن بعد إلى المواجهة 
الشاملة والمباشرة مع

 التنظيم.
وتفقد الجماعة ما كانت 
تزعم أنه مزايا لها كجماعة 
إسلامية غير عنيفة وأنها 
معترف بها دوليًا وتحظى 
بحضور معلن بمؤسسات 
وهيئات الدول عبر نشاطها 
الدعوي والخيري ما جعلها في 
الظاهر خلال المرحلة الماضية مختلفة

 عن داعش والقاعدة.
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حصار متزايد

محاولات يائسة للتغلغل من جديد

دول في أميركا الجنوبية، 

تشهد تغلغلا إخوانيا 

ملحوظا في المجتمع، 

تخشى أن ينتقل إليها 

ثقل الإسلاميين 

ما يعانيه تنظيم الإخوان من 

نبذ في مختلف دول العالم 

راجع أساسا إلى عجزه عن 

تقديم أي جديد أو أي قيمة 

تسهم في تطوير المجال 

السياسي

ا.. والإسلام السياسي باتجاه الأفول
ّ
الإخوان محاصرون عالمي

جرس إنذار قوي للجماعة من السويد وباراغواي وجزر القمر

تواجه جماعة الإخوان نفورا عالميا بعد عقد من تســــــلم الســــــلطة في عدد 
من الدول، والذي انتهى بالفشــــــل السياســــــي والاتهامات بدعم التنظيمات 

المتطرفة، وهو ما يعد أول ملامح أفول تيار الإسلام السياسي.

شهشهشام النجار
كاتب مصري
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ف المناهج 
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لني مرورًا 
لأنظمة وصولاً
رور ي

رهاب وليس
بعض في طة

العرب والمملكـــة  مصـــر
والإمـــارات فـــي التوص
مـــع دول أفريقيـــة
الإر مكافحة 
أنشطته
و
حظر
المت

من
عن ب
الشام
 التنظيم.
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الدعوي والخي
الظاهر خلال المرحلة

والقاعدة. داعش عن
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 أنقــرة - تواصل تركيا منذ ســـنوات 
إصرارهـــا علـــى الاتحـــاد الأوروبي من 
أجـــل تحديث اتفاقية الاتحـــاد الجمركي 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  بينهمـــا،  الموقعـــة 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أنقرة، 
وجهودها لتوظيف التغيرات الاقتصادية 

والجيوسياسية في المنطقة لصالحها.
وبعـــد 28 عاما على إعـــلان الاتحاد 
الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، 
عاد الحديث من جديد عن الحاجة الملحة 
إلـــى تحديـــث الاتفاقية بســـرعة لتلبية 

متطلبات التجارة الحالية.
والاتحاد الجمركي دخل حيز التنفيذ 
مطلـــع يناير 1996، عمـــلاً بالقرار المتخذ 
فـــي اجتماع مجلس الشـــراكة التركي – 

الأوروبي في السادس مارس 1995 عقب 
مفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
تركيـــا  بـــين  العلاقـــة  وانتقلـــت 
التي  الأوروبية،  الاقتصادية  والمجموعة 
بدأت باتفاقية أنقرة الموقعة في عام 1963 
واســـتمرت مع البروتوكول الإضافي في 
عام 1973، إلى بُعد جديد مع قرار الاتحاد 

الجمركي في السادس مارس 1995.
ومـــع تطبيـــق الاتحـــاد الجمركـــي 
اختفت الرسوم الجمركية وقيود الكمية 
والتدابير ذات التأثير المماثل في تجارة 
المنتجات الصناعية بين تركيا والاتحاد.
وهكـــذا بـــدأت تركيـــا فـــي تطبيق 
التعرفة الجمركية المشتركة التي حددها 

الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة.

ورغم أنه حقق العديد من المكاســـب 
الاتحـــاد  أن  إلا  لتركيـــا،  الاقتصاديـــة 
الجمركي يعاني من العديد من المشـــاكل 
البنيويـــة مـــع تطـــور هيكليـــة التجارة 

الحالية.
وكان مـــن المقرر أن تكـــون الاتفاقية 
تطبيقـــا مـــن المرحلـــة الانتقاليـــة قبيل 
انضمـــام تركيـــا الكامـــل إلـــى الاتحاد 
الأوروبي، إلا أنه بســـبب عـــدم وضوح 
منظـــور العضويـــة التامـــة حتـــى الآن 
استمر تطبيق الاتفاقية لفترة أطول مما 
كان متوقعا، إذ أن الاتفاقية مستمرة منذ 
أكثر مـــن ربع قرن، الأمر الـــذي يجعلها 
تتحول إلى نظام شـــراكة يســـبب بعض 

المشاكل لتركيا.

ومـــن أبـــرز المشـــاكل التـــي تعتري 
الاتحـــاد الجمركي هو أن تركيا ليســـت 
طرفا مباشـــرا فـــي اتفاقيـــات التجارة 
الحـــرة بين الاتحـــاد الأوروبـــي والدول 
الأخرى، وعدم إشـــراكها كما ينبغي في 
آليات التشـــاور وصنع القـــرار المتعلقة 

بالاتحاد الجمركي.
كذلك، يحتـــاج الاتحاد الجمركي إلى 
التحديث لمعالجة المشاكل الجديدة التي 
ظهرت مع ممارســـات التجـــارة العالمية 
المتغيـــرة بشـــكل كبيـــر في الســـنوات 

الثمانية والعشرين الماضية.
وتتوقع الســـلطات التركية أن يؤدي 
العامـــة  المشـــتريات  قطاعـــات  إدراج 
والخدمات والزراعة فـــي نطاق الاتحاد 
الجمركي إلى زيادة التكامل الاقتصادي 

بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وفـــي الواقـــع، ينبع جـــزء كبير من 
المشـــاكل البنيوية في الاتحاد الجمركي 
من كون تركيا ليست عضوًا في الاتحاد 
الأوروبـــي الذي يصر عـــدد من أعضائه 

على رفض انضمامها إلى التكتل.
يتخذهـــا  التـــي  القـــرارات  وتؤثـــر 
الاتحـــاد الأوروبي في المســـائل المتعلقة 
بالتجارة، وفـــي الاتفاقيات التجارية مع 
دول ثالثة بشـــكل مباشـــر علـــى تركيا، 
بســـبب الاتحاد الجمركي. إلا أن غيابها 
عن طاولة المفاوضات حول القضايا في 
الاتفاقيات التجارية يتســـبب بمشـــاكل 
وعراقيل. ويتيح الاتحاد الجمركي حرية 
الحركة للسلع الصناعية بشكل متبادل.

وتعتبـــر العوائـــق التـــي تواجهها 
المركبـــات التركية المحملة بهذه الســـلع 
رأس  علـــى  وســـائقوها  والمنتجـــات 
القضايا المزعجة بالنســـبة إلى الجانب 

التركي في هذا الإطار.
وتـــرى تركيا أن المشـــاكل فـــي هذا 
الاتحـــاد  روح  مـــع  تتعـــارض  المجـــال 

الجمركي والتجارة الحرة.
عليها  حصلـــت  معطيات  وبحســـب 
الأناضـــول من وزارة التجـــارة التركية، 
فإن حجـــم التبادل التجـــاري بين تركيا 

والاتحـــاد الأوروبي بلغ العـــام الماضي 
196.4 مليار دولار.

ويؤكـــد ذلك أن التكتـــل يحافظ على 
صفة الشـــريك التجاري الأهم بالنســـبة 
إلـــى تركيـــا. وبلغـــت حصـــة الاتحـــاد 
الأوروبـــي من صادرات تركيـــا 40.6 في 
المئة خلال 2022 بقيمة 103.1 مليار دولار.

كما يحتل الاتحـــاد الأوروبي المركز 
الأول فـــي قائمـــة الـــواردات التركيـــة، 
حيث بلـــغ إجمالـــي قيمة الســـلع التي 
اســـتوردتها تركيـــا العـــام الماضي 364 
مليـــار دولار، وكان نصيب الاتحاد منها 

93 مليار دولار أي 25.6 في المئة.

وتقول أوســـاط تركية إنـــه في حال 
توسيع وتعميق نطاق الاتحاد الجمركي 
الذي يغطي حاليـــا المنتجات الصناعية 
والزراعيـــة المعالجة فقط، من المتوقع أن 
يســـاهم ذلك في زيادة تحفيـــز التجارة 

وضمان الربح المتبادل للجانبين.
كما أنهـــا تؤكد أن الاتحاد الجمركي 
الحالـــي بحاجة إلـــى التحديث من أجل 
زيـــادة إحيـــاء العلاقـــات التجارية مع 

الاتحاد الأوروبي.
وكثفت أنقرة خلال السنوات الثلاث 
الماضيـــة الاتصالات والجهـــود من أجل 
تحديـــث الاتفاقيـــة، ففـــي العـــام 2020 
وحده، على ســـبيل المثـــال، عقدت تركيا 
57 لقـــاءً منها 40 على مســـتوى الوزراء 
مع مؤسســـات الاتحاد المختلفة من أجل 
إيجاد حلول للمشـــاكل التي طرأت على 
العلاقات التجارية بـــين تركيا والاتحاد 
الأوروبـــي، وتحديـــث اتفاقيـــة الاتحاد 

المنتجات  لتشمل  وتوســـعتها  الجمركي 
الزراعية والخدمات والمشتريات العامة، 
فضلا عـــن تطوير الامتيـــازات الزراعية 
بشـــكل متبـــادل، وهو ما يؤكـــد مراهنة 
أنقرة على تحديث هذه الاتفاقية لتدعيم 

مصالحها الاقتصادية.
وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، تقول 
أنقرة إنها ستشـــمل المنتجات الزراعية 
والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات 
العامة، وســـتحول دون تضرر تركيا من 
اتفاقـــات التجـــارة الحرة التـــي يبرمها 

الاتحاد مع الدول الأخرى.
والاتحاد الأوروبي، الذي يلعب دورا 
رائـــدا في التجارة الحرة في كافة أنحاء 
العالـــم، يصر على عـــدم اتخاذ خطوات 
لتحديـــث الاتحـــاد الجمركـــي المبرم مع 

تركيا، أحد أهم الشركاء التجاريين له.
وشـــهدت العلاقات الدبلوماسية بين 
الاتحـــاد الأوروبي وتركيا تراجعا كبيرا 
في الســـنوات الأخيرة بسبب الاختلاف 
في وجهات النظر في العديد من الملفات 
الدولية والإقليميـــة، لعل أهمها التدخل 
التركي في عدد من النزاعات وإصرارها 
علـــى مواصلـــة عمليات التنقيـــب التي 
تقوم بها بشـــكل غير شـــرعي في المياه 
لورقة  واســـتعمالها  لقبرص  الإقليميـــة 
اللاجئين للضغـــط على الاتحاد من حين 
لآخـــر، بالإضافة إلى الســـجل الحقوقي 
الصحافيين  تجـــاه  بالانتهاكات  المثقـــل 
والمعارضـــين الذي يدين الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان وحزبـــه العدالة 

والتنمية الحاكم.
ومن اللافت التأجيل المستمر من قبل 
الاتحاد الأوروبي لعملية تحديث الاتحاد 

الجمركي لدواع سياسية.
ولكـــي تبـــدأ المفاوضات الرســـمية 
حول تحديث الاتحـــاد الجمركي، ينبغي 
أن تحصـــل المفوضيـــة الأوروبيـــة على 
صلاحيات من المجلـــس الأوروبي. ومع 
ذلـــك، ما يزال المجلـــس المكون من الدول 
الأعضـــاء لا يتخـــذ خطـــوات فـــي هذا 

الصدد.

 واشــنطن - استقبلت المملكة المغربية 
منســـق السياســـة الخارجيـــة بالاتحاد 
الأوروبـــي جوزيف بوريل قبل أســـابيع 
قليلـــة. وهي تفتح أبوابهـــا مجددا أمام 
المفـــوض الأوروبـــي المكلـــف بسياســـة 
الجوار والتوســـع أوليفر فارهيلي الذي 
التقـــى خـــلال زيارته بوزيـــر الخارجية 

ناصر بوريطة بالرباط.
وكانـــت زيارة فارهيلـــي الأحدث في 
سلسلة من الاجتماعات الثنائية الهادفة 
إلى ترسيخ مكانة المغرب بصفته شريكا 

إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي.
وجـــاءت الزيـــارة بعـــد توتـــر فـــي 
العلاقـــات بين الطرفين، وتجـــاوزات من 
الاتحاد الأوروبي وتدخل في السياســـة 
الداخليـــة للمملكة دفعـــت برلمان المغرب 
في الثالث والعشـــرين يناير الماضي إلى 
تقرير ضرورة إعـــادة النظر في علاقاته 
مـــع نظيـــره الأوروبـــي، كرد فعـــل على 
تبني الأخير قـــرارا ينتقد أوضاع حرية 

الصحافة والتعبير في المملكة.

وتُوّجت زيـــارة فارهيلي إلى المغرب 
بالتوقيـــع على خمس اتفاقيـــات تعاون 
تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 530 مليون 
دولار وتتعلـــق بمجالات عـــدة من بينها 
الحمايـــة الاجتماعيـــة والزراعة وتدبير 

المياه والهجرة.
كمـــا أعلـــن المســـؤول الأوروبي عن 
”تعبئة اســـتثمارات بحوالـــي 1.27 مليار 

دولار“ في المغرب.
من جهته، تحدّث بوريطة عن ”تطوير 
الشراكة في مجالي الأمن والهجرة بشكل 

أكبر انطلاقاً من هذه السنة“.
وتشـــغل المملكـــة التـــي يبلـــغ عدد 
سكانها 37 مليون نســـمة مكانة مميزة 

الأوروبيـــين  المســـؤولين  أجنـــدة  فـــي 
السياسية.

وترتبط الرباط وبروكســــل منذ العام 
1996 باتفاق شراكة واسعة تشمل أساسا 
علاقات اقتصادية متينــــة، خصوصا في 

ميداني الزراعة والصيد البحري.
وخــــلال 10 أعوام، تضاعــــف التبادل 
التجاري بين المغــــرب والاتحاد الأوروبي 
ثلاث مرات، وفــــي 2021 تجاوز حجمه 45 

مليار يورو (47.7 مليار دولار).
ويســــتفيد المغرب مــــن صفة ”الوضع 
مع الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر  المتقدم“ 
2008، ومــــن عــــدة اتفاقيــــات وتمويــــلات 

أوروبية.
ويعــــد الاتحاد الأوروبي أول شــــريك 
تجاري للمغرب بنســــبة مبادلات تجارية 

تفوق 60 في المئة من إجمالي المبادلات.
وفــــي سياســــة مزيــــد مــــن التقــــارب 
بــــين الطرفين، يــــدرس المغرب وإســــبانيا 
منذ ســــنوات مشــــروع الربط القاري عن 
طريق نفق بحــــري يربط بين البلدين عند 
تقاطع المحيط الأطلســــي والبحر الأبيض 

المتوسط.
وتكمــــن أهميــــة هــــذا المشــــروع فــــي 
إمكانية أن يكون نفقا خاصا بالنقل متعدد 
الاختصاصات، كتنقل المسافرين ووسائل 
النقل، ونقــــل الغاز عبــــر أنابيب، إضافة 
إلــــى نقــــل الكهربــــاء وخطــــوط الإنترنت 
والبضائــــع، وغيرها مــــن الخدمات التي 
قد تساهم في التقارب بين قارتي أفريقيا 

وأوروبا.
ويرى موقع ”إن أي غلوبال“ في تقرير 
له أن المغرب يتميّز أيضا بكونه من أفضل 
المحاوريــــن في غــــرب المتوســــط. ويتمتع 
بقدرة على تعزيز ”سياســــة الجوار“ التي 
وضعتها بروكســــل لدعم علاقات الاتحاد 
الأوروبي بجيرانه في الشــــرق والجنوب 

سياسيا واقتصاديا.
وحــــددت المفاوضــــات الدبلوماســــية 
الثنائيــــة بين كبار المســــؤولين في الرباط 
ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
أهدافا ســــامية للجانبين، وتلت عددا غير 

عادي من الزيارات رفيعة المســــتوى، بما 
فيها زيارة رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 

أورسولا فون دير لاين إلى الرباط.
تعزيـــز  فـــي  الزيـــارات  وســـاهمت 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 

مع دعم تعميق فريد للتعاون الثنائي.
وســـعت المفوضية الأوروبية لتعزيز 
روابطها مع دول جنوب حوض المتوسط 
خـــلال الســـنوات الأخيرة  ، بمـــا في ذلك 
المغـــرب. وكان ذلـــك لدعـــم مصالح كتلة 
الاتحـــاد الأوروبـــي. واكتســـبت أحداث 
الأفريقيـــة أهميـــة  القمـــة الأوروبيـــة – 
إستراتيجية أكبر لانتشار عدم الاستقرار 
عبـــر المغرب العربي منذ ثـــورات الربيع 

العربي التي هزت المنطقة منذ عقد.
وقدّم المغرب نفسه وجهة للاستقرار 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي فـــي جزء من 
العالـــم حيـــث تبقـــى مثـــل هـــذه المزايا 
نادرة. وكانـــت هذه حقيقة لم يغفل عنها 

السياسيون في أوروبا.
وتشـــكلت أســـس علاقات الرباط مع 
أوروبـــا بسياســـات الطاقـــة والهجـــرة 
والمنـــاخ  الإرهـــاب  ومكافحـــة  والأمـــن 
والتعليـــم. وتبلـــغ قيمة تجـــارة الاتحاد 
الأوروبي مـــع المغرب حوالـــي 44 مليار 
يـــورو دون احتســـاب صفقـــات الوقود 

الأحفوري.
بين  كمـــا أن ”الشـــراكة الخضـــراء“ 
الرباط وبروكسل تبقى الأولى من نوعها 
مع دولة لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. 
وأطلقت إستراتيجيات التكيف مع المناخ 
وانتقـــال الطاقـــة الخضراء فـــي المغرب 
موجة من نشـــاط المستثمرين الأوروبيين 
المتسابقين للاستفادة الكاملة من الفرص 
الاقتصادية الجديدة التي تشـــمل تطوير 

الهيدروجين.
وفي تقرير له، أكد مركز السياســـات 
مـــن أجل الجنوب الجديد في تقرير حمل 
عنـــوان ”ســـوق الهيدروجـــين الأخضر: 
المعادلـــة الصناعية لانتقـــال الطاقة“، أن 
المغرب يتمتـــع بمزايا تنافســـية لتزويد 
أوروبا بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ومنـــح ذلـــك المغـــرب موقعـــا مثاليا 
للاســـتفادة الكاملـــة مـــن ثـــورة الطاقة 
الخضراء، حيث تعدّ تكاليف إنتاجها من 

بين أدنى المعدلات في العالم.
ومســـتثمرون  مســـؤولون  ويـــرى 
أوروبيون أن المغرب من البلدان الأفريقية 

الهامـــة التـــي تقـــدم بنية تحتيـــة قوية 
للمستثمرين المهتمين بالوفرة في المجال 
بتطويـــر مشـــاريع متجـــددة نموذجيـــة 
بالإضافـــة إلـــى مشـــاريع الهيدروجـــين 

الأخضر واسعة النطاق.
ويشـــدد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لشؤون  ومفوضها  الأوروبية  للمفوضية 
حماية المناخ فرانس تيمرمانس على أن 
الشـــراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
منطلق تطور من شـــأنه أن يربط أوروبا 

وأفريقيا ككل.
يُذكر أن المغرب أصبح منذ عودته إلى 
الاتحـــاد الأفريقي فـــي 2017 حلقة وصل 
جغرافية وسياسية واقتصادية أساسية 

بين شمال البحر المتوسط وجنوبه.
وتكشـــف تصريحات تيمرمانس عن 
مبدأ بسيط في الشؤون الخارجية يجب 
أن تتبعه بروكســـل: يجب اعتبار المغرب 
طرفا لا غنى عنه في سياسة الجوار التي 

يتّبعها التكتل.
من جانبـــه، يرى الخبير السياســـي 
المغربي الشـــرقاوي الروداني أن المغرب 
يظل ركيزة في تطوير العلاقات جنوب – 

جنوب وشـــمال – جنوب، وبالتالي همزة 
وصل بين أفريقيـــا وأوروبا، معتبرا أنه 
نموذج يطمـــح المغرب لبنائـــه من خلال 
سياسة ملكية نشطة ومتبصرة، تتأسس 
علـــى إقامـــة تعـــاون معزز بـــين ضفتي 
البحر الأبيض المتوســـط، وهو ما تجسد 
فـــي خطاب العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس بمناســـبة انعقاد قمـــة العالم 

العربي – الاتحاد الأوربي سنة 2019.
تصريحـــات  فـــي  الخبيـــر  وقـــال 
لوكالـــة الأنبـــاء المغربية إنـــه ”في عالم 
يمـــر بتحـــولات عميقـــة، تمكـــن المغرب 
والاتحاد الأوروبي من توطيد شراكتهما 
الأبعـــاد،  ومتعـــددة  الإســـتراتيجية 

وتأطيرها بتصميم إستراتيجي“.
وأشـــار الروداني إلى أن تطوير هذه 
العلاقـــة لـــم يكن ظرفيـــا، بـــل كان ثمرة 
مسلسل متعدد الأشكال، منسق وطموح.
التحديـــات  أمـــام  أنـــه  وأضـــاف 
والرهانـــات الجيوسياســـية للمتوســـط 
الذي أصبح فضاء توتر حيث يسود عدم 
اليقـــين، تمكن المغرب والاتحاد الأوروبي 
مـــن مواجهـــة العديد مـــن التحديات في 

مجال الأمن والتنمية المشـــتركة وتعزيز 
التعددية بالمتوســـط، مذكـــرا بأن الرباط 
تضطلـــع بـــدور رئيســـي فـــي الســـلام 
والأمـــن فـــي العديد من مناطـــق التأثير 

الإستراتيجية للفضاء الأوروبي.

وبحســـب الخبير المغربـــي، فإنه في 
عالـــم يســـوده الاضطراب، تشـــكل هذه 
للمغرب  الجيوإســـتراتيجية  المؤهـــلات 
في الفضاء المتوســـطي رافعـــة للتنمية 
والســـلام والأمـــن لأوروبا، مســـجلا أن 
هـــذه الحيوية في العلاقـــات بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي ظلـــت هدفا ”للمكائد 

وتحركات بعض الأطراف المستاءة“.
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زيارة فارهيلي هي الأحدث 

في سلسلة من الاجتماعات 

الهادفة إلى ترسيخ مكانة 

المغرب بصفته شريكا 

إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي

خلافات الاتحاد مع تركيا تمنع تجديد الاتفاقية الجمركية

المغرب طرف لا غنى 

عنه في سياسة 

أوروبا الخارجية

فرانس تيمرمانس

الاتحاد الأوروبي، الذي 

يلعب دورا رائدا في 

التجارة الحرة في العالم، 

يصر على عدم تحديث 

الاتحاد الجمركي مع تركيا

في العمق
المغرب مفتاح لسياسة الجوار الأوروبية
الرباط تمتلك قدرات لتعزيز علاقات أوروبا بجيرانها سياسيا واقتصاديا

ــــــرات التي تحدث من حين إلى آخر،  أثبت المغرب طوال ســــــنوات، ورغم التوت
أنه المفتاح الرئيســــــي لسياســــــة الجوار التي يتبعها الاتحاد الأوروبي بهدف 
التقارب مع أفريقيا، حيث تملك المملكة قدرات اقتصادية وسياســــــية وموقعا 

جيوستراتيجيا يمنحها القدرة على أن تكون أفضل رابط بين الطرفين.

الاتحاد الجمركي بين ضغوط تركيا لتحديثه وتجاهل الاتحاد الأوروبي

أوروبا تدرك جيدا أهمية المغرب
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البيت الإبراهيمي، أو بيت 
العائلة الإبراهيمية الذي افتتحته 

دولة الإمارات العربية المتحدة 
في جزيرة السعديات في عاصمة 

التسامح أبوظبي، والذي يضم مسجدا 
للمسلمين، وكنيسة للمسيحيين، 

وكنيسا لليهود، هو عبارة عن منصة 
للحوار الحضاري بين الأديان، والهدف 
الأساسي لهذه المنصة هو بناء جسور 

التواصل والتفاهم والتعايش بين 
البشر الذين أنهكتهم الحروب والتقاتل 

باسم الدين.
للفهم العام، فكرة البيت 

الإبراهيمي لا تقتصر على مواجهة 
المتشددين من بين المسلمين، وإنما 

تشمل مواجهة المتطرفين من مسيحيين 
ويهود أيضا، حيث الكل يتسابق 

على تحريض أتباعه لاستهداف رموز 
بعضهم البعض، معتبرين ذلك أقصى 

غايات نجاحهم.
رسالة دولة الإمارات التي أرادت 

إيصالها إلى العالم من خلال هذه 
المنصة، هي أن الحوار أهم وسيلة 

للتفاهم بين المختلفين أيا كان موضوع 
الخلاف بينهم. وهو نهج الدبلوماسية 
الإماراتية على مر تاريخها السياسي، 

ووسيلة تقدمها عن باقي المتنافسين 
معها.

ولن نبالغ إن قلنا إن هذا النهج 
أكثر ما تحتاج إليه اليوم القيادات 

الدينية في جهودها المبذولة لمكافحة 
نزعات التطرف والإرهاب، فمن خلاله 

يتم توضيح الاختلافات القائمة، 
وإيصال رسالة مشتركة للإيمان 

بالرسالات السماوية.
ولكن، كأي بادرة لتعمير الكون 
والعيش المشترك بين الناس، هناك 

فئة رافضة تترصد لأي فكر يدعو إلى 
تقارب بين الثقافات والأديان، وتبذل 

هذه الفئة جهدا مضاعفا من أجل 
تأجيج الصراع بينها، وذلك من خلال 

العمل على تشويه كل المساعي الهادفة 
إلى خلق أرضية للتفاهم، انطلاقا من 

النظرة التقليدية للفكر المتطرف أيا 
كان دينه ومذهبه، باعتباره الوحيد 
الذي يمتلك الحقيقة كاملة، ليتمادى 

في تشدده ويمنح لنفسه الحق في أن 
يقرر مصير الباقين، حتى لو أدى ذلك 

إلى قتل الناس.
البيت الإبراهيمي عمليا هو أول 
مشروع لتقديم الدين الإسلامي إلى 

العالم بوجهه الحقيقي، منذ أن شوهه 
المتشددون (وما يزال بعضهم يحاول) 
ومنذ أن نشطت التنظيمات الإرهابية 
بدءا من القاعدة إلى داعش والذئاب 

المنفردة في المواصلات والأماكن العامة، 
وتسببت في استفزاز المتطرفين من 

الديانات الأخرى فصار الكل يقتل الكل.
والشيء المؤسف أنه رغم خسارة 

الدين الإسلامي والمسلمين الكثير 
بسبب ممارساتهم، إلا أن هناك بقايا 

مازالت تحمل ذلك الفكر، وإن أصبحت 
أقل شجاعة وجرأة، بعد أن أدركت 

وعي المجتمعات العربية والإسلامية، 
وبعد أن بدأت الحكومات والمؤسسات 

الدينية الإسلامية تقوم بدورها في 
كشفهم، ولكن ما زالت تلك الفئات 

تعمل من أجل بث أفكارها المتطرفة 
انطلاقا من الرهان على وجود 

متعاطفين معها.
إن تثبيت البيت الإبراهيمي 

باعتباره كيانا محددا موقعه جامعا 
دور العبادات الثلاث، لإتاحة زيارته 

من قبل الجميع، يبرزه كمشروع 
حضاري في وجه كل أصحاب ”ظاهرة 
الأصوات العالية“، والمفسرين للكتب 
السماوية وفق أجنداتهم السياسية، 
وكذلك في وجه الخطب الرنانة التي 

يسعى أصحابها لتأجيج الصدام، 
ليس بين الحضارات والأمم فحسب، 
وإنما داخل مجتمع الدولة الواحدة، 

باعتبار أن كل دول العالم تقريبا 
تتواجد فيها الأديان السماوية الثلاثة.

الإمارات كانت لديها الشجاعة 
الكافية دائما لتبني قضايا الأمن 
والسلام العالمي ومحاربة الأفكار 

المتطرفة والإرهابيين، بل هي رائدة 
في هذا المجال من خلال تبني 

مشروعات عالمية ومبادرات فكرية 
وحوارية وسياسية مع قادة العالم، 

لتحقيق هدف واحد هو التعايش 
في المجتمعات الإنسانية، وهي تبرز 
البيت الإبراهيمي كجهد عملي ضمن 

العديد من الجهود الأخرى التي تبذلها 
من أجل خلق وتعميم ثقافة الاعتدال 

والتسامح.
أصحاب المنطق الواعي 

والعقلانيون يدركون أن البحث عما 
يجمع ويقرب بين الأديان لمواجهة 

المتطرفين من خلال الحوار هو المهمة 
الأصعب على السياسيين وصناع 

القرار، وأن بث ثقافة القتل والشتم 
باسم الدين هو الأسهل في وقتنا، وهذا 
ما يفعله منتقدو البيت الإبراهيمي رغم 

إدراكهم أنه ليس دينا جديدا.
جبهة معارضي البيت الإبراهيمي 

من المتطرفين، ترى في المبادرة 
الإماراتية تهديدا لمشروعها الفكري 

وحضورها السياسي والإعلامي، لذا 
علينا ألا نستغرب محاولة التشكيك 
به ومحاربته عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي. ففي الحقيقة هذا البيت 
هو معركة إنسانية عالمية ضد نوايا 

المتطرفين.

زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى بغداد بعد 

عشرين عاما على الاحتلال الأميركي، 
تفتح ملف مهادنة المنظمة الدولية 

الأولى وتنفيذها لمشروع تدمير العراق 
وشعبه من قبل الإدارات الأميركية 

المتعاقبة منذ عام 1991 وإلى حد 
اليوم، ودعمها للمنظومة السياسية 

الحاكمة وتخليها عن أبسط مقومات 
مسؤولياتها الإنسانية وتنفيذها 

لسياسات الولايات المتحدة والدول 
الأربع الأخرى.

لماذا يزور غوتيريش العراق 
اليوم؟ هل أراد أن ينعم بمشاهدة 

جنات بغداد تزهو بالعمران والرخاء 
وسعادة الإنسان، أم حصل حدث 

استثنائي في البلد يتطلب المعاينة 
الميدانية بعد وصوله تقارير مبهمة من 

ممثلته في بغداد جنين بلاسخارت، 
وأراد التحقق منها والوصول إلى 

قناعات برؤية أممية للحالة العراقية 
قد تقود إلى قرارات مهمة تعزز أو 

تدعم سيناريوهات التغيير المتوقعة 
في العراق ومحيطه، والتي تقودها 

الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
اللقاءات والفعاليات الإعلامية التي 

أجراها في بغداد وإقليم كردستان، لا 
تشير إلى توقعات أكثر من كونها زيارة 

دعم للنظام السياسي القائم وقادته 
المتهمين بالعزلة عن الشعب، وبالفساد 

الأكثر بشاعة في العالم.
هل تستحق هذه المنظومة 

السياسية في بغداد خلال هذه الأيام 
التي تتصاعد فيها عزلتها، إلى دعم 
الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا، 
ظنا منه وممن دفعه إلى هذه الزيارة 

– وقد تكون ممثلته بلاسخارت – بأنها 
ستُعطّل انهياره.

إن كانت ممثلته بلاسخارت قد 
شجعته على زيارة الدعم هذه، فبماذا 

تفسّر حملتها النقدية الغريبة لمنظومة 
الحكم خلال الستة شهور الماضية 
أمامه وأمام أعضاء مجلس الأمن، 

حين قالت في إحدى مداخلاتها ”خيبة 
أمل الشعب العراقي وصلت إلى عنان 

السماء، والعراقيون فقدوا الثقة 

بهذه الطبقة السياسية الفاسدة“. 
وفي مداخلة أخرى قالت فيها أن 
”دبلوماسية الصواريخ هي أفعال 

متهورة، مع ما قد يترتب عليها من 
عواقب مدمرة محتملة. العراق ليس 
بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون 

أنفسهم زعماء“.
معنى ذلك أنّ هذه الإدانات 

السياسية ليست حقيقية إنما لعبة. 
وللتذكير في عام 2019 خلال ثورة 
شباب أكتوبر، جاهرت بلاسخارت 

بلقاءاتها مع متورطين بالقتل والعنف، 
وأهانت ثوار أكتوبر بوصف الحالة 

بـ“العنف المتبادل“ خلال جولة 
استعراضية في ميدان التحرير ببغداد 

مستفزة للثوار.
حضر الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى بغداد ليؤكد المسيرة التاريخية 

لما حظيت به طبقة الحكم العراقي من 
دعم دولي لم ينله حكام آخرون في 

العالم، لكي يستغلوه بزيادة تغييب 
حقوق أبناء شعب العراق ونهب أمواله 

وإهانته.

الزيارة تضمنت برنامجا سيئا 
لا يتناسب مع حجم الوظيفة الأممية 

التي يحملها هذا الغوتيريش، رغم 
عدم احترام شعب العراق له ولزيارته،  

لأنها وسيلة لاستمرار الظلم والقهر 
وتتناقض مع أبسط قواعد وأهداف 

المنظمة الدولية.
خلال وجوده ببغداد زار غوتيريش 

المتحف العراقي. وهي ليست زيارة 
سائح. اطلع على جوانب من تاريخ 

العراق الذي يحاول حكام اليوم إهانته 

وإهانة رموزه المشعة في فصول 
النهضة العظيمة. كان الأجدر به 

توجيه خطاب الإشادة بهذا التاريخ 
للحكام وممثليهم الذين ينفذون 

اليوم مشروعا فارسيا ثأريا، من بين 
فصوله عمليات التغيير الديموغرافي 
لإزالة وطمس معالم تاريخ الحضارة 

العراقية، مرتبطة بحملة إعلامية حاقدة 
تستهدف رموزها كباني بغداد العظيمة 

أبوجعفر المنصور، والمعتصم باني 
مدينة سامراء، التي يراد تهديم رمزها 

”الملوية“، وهارون الرشيد الذي ملأ 
صيته الدنيا.

مقابلات بروتوكولية، كلقائه برئيس 
الحكومة محمد شياع السوداني الذي 
لم يقدم ولو بدقيقة واحدة بعضا من  

إنجازات العهد الجديد لأنها لا توجد أو 
خوفا من الحسد كما يقال. كان الحديث 
حول عموميات مثل الاحتباس الحراري 

والجفاف. من المؤكد أن رئيس الوزراء 
لم يكشف الحقائق المرة التي يعيشها 

العراقيون اليوم في جميع مجالات 
الحياة، ومثالها خدمة الكهرباء التي 

صرف عليها 45 مليار دولار ذهبت إلى 
جيوب الفاسدين، كان حادث انقطاعها 

عن وزيرة الخارجية الأميركية خلال 
مؤتمرها الصحفي بالموصل قبل أيام 

مخجلا لها وللحكومة.
لماذا لم يطلب غوتيريش زيارة 

مدينة جرف الصخر كنموذج لوحشية 
جريمة منع أصحاب الأرض من العودة 

إلى ديارهم بحجة الإرهاب، وهي 
المدينة التي لم يتمكن أو يجرؤ مسؤول 
عراقي على زيارتها، لأنها تحولت إلى 
معسكر يحتوي على سجون للحرس 

الثوري الإيراني، أو يطلب زيارة 
مدن الخرق الطائفي الفاضح لحقوق 
الإنسان، كالطارمية وديالى وصلاح 

الدين.
ما أثار سخط واستياء الناشطين 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصة في الولايات المتحدة، هو 
لقاء غوتيريش بممثلي الأحزاب 

والميليشيات وبينهم من هم مدانون 
بالإرهاب في واشنطن. لكن الضيف 

الأممي لم يلتق بممثلي ثورة أكتوبر 
الذين عبروا عن الوجه الثاني الحقيقي 
للعراق، وتعرفهم بلاسخارت جيدا. لماذا 
صرفت ذهنه عن مثل هذا اللقاء، هل لأن 

هؤلاء الشباب سينقلون الحقيقة التي 
ستكون محرجة له ولمهمته الداعمة 

للنظام القائم.
ذكّر رؤساء وأعضاء منظمات 

المجتمع المدني والناشطون السياسيون 
والمثقفون والنخب العراقية غوتيريش 

في مذكرة شديدة اللهجة بمحنة 
العراقيين منذ عام 2003 وإلى حد 
اليوم، والقلق البالغ من انتهاكات 

حقوق الإنسان والحريات العامة وسط 
صمت غريب وغير مبرر من بعثة الأمم 
المتحدة في العراق ”يونامي“، وأشاروا 

في مذكرتهم إلى أن الحكومة الحالية 
والسلطات القضائية والتشريعية 

تنتهك بشكل خطير التزامات العراق 
المثبتة في مجالات حرية الرأي 

والتعبير، واستمرار ظاهرة التغييب 
القسري المدونة بقانون أممي لم تنفذه 

أحزاب السلطة الحاكمة منذ صدوره 

عام 2010، وكذلك الإفلات من العقاب، 
وعدم ظهور عمل جدي من قبل الممثلية 

الأممية لحث الأحزاب المسلحة على ترك 
سلاحها والانتقال إلى العمل السياسي 

المدني، وبوادر عودة الشحن الطائفي 
في بعض مدن العراق.

لا شك أن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش وهو السياسي 

المخضرم، وكان رئيسا لوزراء البرتغال 
ثم المفوض السامي لشؤون اللاجئين 
في الأمم المتحدة ورئيس الاشتراكية 

الدولية، قد قرأ فصول ظلم هذه 
المؤسسة ضد الشعب العراقي خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة، فهل سيفقد 

هذا السجل السياسي بسبب محاباته 
لسياسات الدول الكبرى التي خضعت 

لسياسة واشنطن وإجراءاتها ومن 
بينها الاحتلال العسكري ضد شعب 

العراق؟ ألا تكفي تجربة عشرين عاما 
لأن يتعظ غوتيريش؟

نذكرّه ببعض الوقائع لأقرانه من 
الأمناء العامين، كذلك المشتغلين في 

ملف أسلحة الدمار الشامل، الذي 
استخدمته واشنطن وحليفتها لندن 

كمبرر للعدوان والاحتلال. صحيح إنهم 
ينفذون الأوامر العليا خلال وظيفتهم، 

لكنهم يكشفون الحقائق فيما بعد، ولكن 
للأسف تأتي متأخرة ولا تنفع الجريح 

والموجوع.
في العاشر من مارس – آذار 2003 

قبيل غزو العراق، قال كوفي عنان 
الأمين العام للأمم المتحدة حينها ”إذا 
قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري 

دون موافقة مجلس الأمن فلن يكون 
موافقا لميثاق المنظمة“. وفي مقابلة 

له مع قناة بي.بي.سي البريطانية في 
سبتمبر 2004 أكد عنان أن غزو أميركا 

للعراق عمل غير مشروع ويتعارض 
مع ميثاق الأمم المتحدة. مما دفع كولن 
باول وزير الخارجية في حينه إلى الرد 

عليه، لكنه بعد أعوام وقبل موته ندم 
على فعلته برفع القنينة الكاذبة أمام 

اجتماع مجلس الأمن الدولي ووصفها 
بالبقعة السوداء في حياته.

مفتش الأسلحة السابق في الأمم 
المتحدة هانز بليكس، الاسم الذي 

تداوله العراقيون كثيرا، بعد عشرين 
عاما على جريمة احتلال العراق 

اتهم الإدارة الأميركية في مقابلة مع 
مجلة  ”E&T“ بتضليل المجتمع الدولي 
بالاستناد إلى وثائق مزورة وشهادات 

كاذبة تزعم امتلاك النظام السابق 
أسلحة دمار، لضمان تأييد إطلاق 

العمليات العسكرية لاحتلال العراق. 
وقال إنّ ”الحرب كانت خطأ فادحا“.
هل يفكر غوتيريش بعد تقاعده 

أن يتحدث في فصل من مذكراته عن 
قضية العراق التي أصبحت مادة 

جاذبة لدور النشر الأميركية والعالمية؟ 
ننصحه، وهو الذي يغرّد اليوم داخل 
عش بارد محاطا بالعواصف والزلازل 

بألا يفعل ذلك، ليتحدث عن أمجاده 
في مجالات اللاجئين وبينهم سوريون 

وعراقيون.
شعب العراق يختزن من الصبر 

ما يفاجئ غوتيريش وغيره من منفذي 
الإرادات الدولية الكبرى، وسيثور هذا 

الشعب بتوقيت يفاجئ العالم.

هل يفكر غوتيريش بعد 

تقاعده أن يتحدث في فصل 

من مذكراته عن قضية العراق 

التي أصبحت مادة جاذبة لدور 

النشر الأميركية وهو الذي 

د اليوم داخل عش بارد 
ّ
يغر

محاطا بالعواصف

غوتيريش.. لماذا جئت إلى بغداد؟

رسالة البيت الإبراهيمي

العقلانيون يدركون أن 

البحث عما يجمع بين الأديان، 

ومواجهة المتطرفين من 

خلال لغة الحوار، هو المهمة 

الأصعب وأن بث ثقافة 

التفرقة والقتل باسم الدين 

والمذهب هو المهمة الأسهل
د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
اف ال خلفا



من الظواهر التي تتكرر ولا نكاد 
ننتهي من ضجيجها إلا وتعود 
مرة أخرى، تلك التي يفتعلها بعض 
من أدمن استغلال الدين سعياَ وراء 
الشهرة وتجميع الأتباع، ما يجعله 
لا يختلف كثيراً عن أولئك المصابين 

بهوس النجومية والشهرة من أصحاب 
المهن الفنية وعارضي الأزياء وغيرها 

من المهن التي تحقق رواجاً في أوساط 
الجمهور، لاسيما ونحن في عصر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستمر المدمنون على الشهرة الذين 

يتاجرون بالدين في تصيد واختراع 
مواقف بهدف إثارة الضجيج حولها، 

واستقطاب المتعاطفين معهم من خلال 
نشر بكائيات ليشغلوا الناس بها، 

ويصرفوا أنظارهم عن أهداف المتطرفين 
الذين يركزون على غسيل عقول بعض 
الشباب واستغلالهم في ترويج أفكار 

تتستر وراء الدين، بينما أبطالها 
يستمتعون بتحويل الخطاب الديني إلى 

أداة للسيطرة على المزيد من البسطاء 
الذين لا يقرؤون ما بين السطور، ولا 

يدركون ما وراء الأصوات العالية التي 
تستغل المنابر ومختلف الوسائل لإثارة 
الفتن، وتسليط الضوء على موضوعات 

لا تمسّ بالدين من قريب أو من بعيد.
من أحدث الأمثلة على ما يقوم 
به هذا الصنف من الدعاة إثارتهم 

قضية ”يوم العلم“ بمناسبة صدور أمر 
ملكي في المملكة العربية السعودية 
بتحديد يوم للاحتفاء بالعلم. حيث 

فقد المتطرفون الهدوء واعتبروا صدور 
القرار مناسبة للظهور واختراع فتاوى 

القصد منها لفت انتباه الجمهور وإثارة 
جدل غير مفيد، ثم أن اعتراضهم على 

احتفال الشعوب والحكومات بأعلامها 
التي تدل على وحدتها وتكاتفها، يكشف 

أيضاً مدى القطيعة التي ترسخت في 
عقول المتشددين ضد مفهوم الوطن 

والانتماء.
وهذا السلوك الذي يقوم على 

استغلال الدين يؤكد الحاجة إلى عدم 
ترك حق الإفتاء لمن هب ودب، لأن 

المجتمعات الإسلامية لم تعد تحتمل 
من يسيئون للدين باسم الفتوى، 

ومن يؤججون التطرف ويحرضون 
الشباب على الانسلاخ عن هويتهم 

ويزرعون في رؤوسهم كل ما يتنافى 
مع مشاعر الولاء الوطني، ومع القيم 

التي تجعلهم يتطلعون لبناء أوطانهم 
ومستقبلهم.

وقبل الضجيج الذي افتعله 
المتشددون حول يوم العلم، استغلوا 
أيضا افتتاح الإمارات لبيت العائلة 
الإبراهيمية، الذي يتكون من ثلاث 
دور عبادة في مكان واحد للأديان 
السماوية، تضم مسجداً وكنيسة 

وكنيساً. وسارع الغلاة إلى تأويل 
هذه الخطوة ونشر ادعاءات كاذبة 

تتناقض مع أهداف هذه المبادرة التي 
تعكس تنوع أديان الجاليات المقيمة 

في الإمارات وتعايشها الحضاري رغم 
اختلاف عقائدها.

وكعادتهم، لا يجيد المتاجرون بالدين 
سوى اقتناص الأحداث وتحريفها 

وإعادة تسويقها للجمهور بأساليبهم 
التي تتعمد التشويش على المجتمعات 

بهدف صناعة الفتنة، لأن التيارات 
التي ينتمي إليها المتطرفون لا تزدهر 

ولا تجد مصلحتها إلا في الفوضى 
والاضطرابات، فتجدهم يخططون 

لصناعتها ويحتفلون بالخراب الذي 
يطال البلدان لأنها تصبح بيئة قابلة 

لانتشار التطرف وجماعاته، التي 
لا هم لها سوى التسلط وتخريب 

أمن الشعوب ونهب ثرواتها وتهديد 
مستقبل أجيالها.

وربما كانت التحذيرات من هؤلاء 
في أوقات سابقة لا تعتمد على شواهد 
من الواقع، تثبت ما يمثلونه من خطر 

على السلم الأهلي للشعوب، لكن الوقت 
الحاضر أصبح مليئاً بشواهد حول 
دول وشعوب دمرت لأنها وقعت في 
فخ التطرف والفوضى والتخريب، 

الذي لا يخدم سوى الإرهابيين الذين 
يسوقون أتباعهم إلى الهلاك ويتفرغون 

لاستقطاب المزيد.
وقبل أن تظهر وسائل التواصل 
الاجتماعي التي يستغلونها لإدخال 
الشك في نفوس البسطاء وإقناعهم 
أن الدين يحرم حب الوطن وتحية 

العلم، كانوا ينشرون فتاواهم وخطبهم 
المتطرفة عبر أشرطة الكاسيت ومنابر 
الجمعيات وحلقات الدروس ورحلات 

التخييم التي كان الهدف منها 
استقطاب الشباب. واليوم لم يتغير 

من أساليبهم شيء سوى الأدوات التي 
يستغلونها لنشر تطرفهم القديم، الذي 

يتكرر فيه التكفير واحتكار الحديث 
باسم الدين واستهداف قيم الولاء 

والانتماء، فأصبحنا أمام تطرف قديم، 
ولكنه يستخدم أدوات جديدة.

خرج رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة على 
الليبيين معلنا استعداده للتخلي عن 

منصبه شريطة عرض التعديل الدستوري 
على الاستفتاء الشعبي العام والمباشر، 

وهو يدرك أن هذا الشرط بعيد المنال، 
وأن طرحه إياه يدخل في سياق لعبة 

سياسية لا تزال تهدد البلاد بالتقسيم 
الحقيقي في ظل فشل المجتمع الدولي 

في فرض خطة فعالة للحل، والخروج من 
دائرة الصراع على السلطة بين من كانت 
رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني 
ويليامز تصفهم بديناصورات السياسة، 
وقالت إنهم يرون أي تغيير عبر تشكيل 

سلطة تنفيذية مؤقتة أو إجراء انتخابات 
وطنية نهاية حتمية لامتيازاتهم، 

وقدرتهم على الوصول إلى خزائن 
وموارد الدولة، وبالتالي وضع حد لنظام 

المحسوبية الذي طوروه بمهارة خلال 
السنوات الماضية.

جاء موقف الدبيبة بعد تصويت 
مجلس الدولة الاستشاري على قبول 

التعديل الثالث عشر على الإعلان 
الدستوري الذي من شأنه توفير أساس 

لإجراء انتخابات، وذلك بعد أن كان 
مجلس النواب قد صوت عليه بالإجماع 
في الثامن من فبراير الماضي، وتم نشره 

بالجريدة الرسمية في 23 من الشهر 
ذاته، وشهدت الساحة السياسية سجالا 

حادا حوله مع ظهور مؤشرات على أن 
مجلس الدولة كان يتجه لرفض القبول 

به، لكن في 27 فبراير، طرح رئيس 
البعثة الأممية عبدالله باتيلي خطة 

جديدة ضمن إحاطته أمام مجلس الأمن، 
تتضمن تهديدا لوجود مجلسي النواب 

والدولة والتوجه نحو إيجاد بديل لهما، 
يتمثل في تكوين لجنة جديدة لإعداد 

الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، 
تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، 

تشارك فيها المؤسسات السياسية 
وأهم الشخصيات السياسية والقادة 

القبليون ومنظمات المجتمع المدني 
والأطراف الأمنية والنساء والشباب، 

وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية 
قبل نهاية العام الحالي.

جاءت مبادرة باتيلي لتطرح جملة 
من التحديات على مجلسي النواب 
والدولة اللذين يواجهان انتقادات 

واسعة لأدائهما من قبل أغلب المتداخلين 
في المشهد الليبي من داخل البلاد 

وخارجها، وبالتالي لتدفع بهما نحو 
تجاوز خلافاتهما السابقة والبحث عن 
نقاط توافق بينهما، ومن ذلك تصويت 

مجلس الدولة على التعديل الدستوري، 
وإعلان رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح عن استعداد البرلمان لإدخال 

تعديلات على قانوني الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية، اللذين سبق له أن 

تولى التصويت عليهما في أغسطس 
وسبتمبر 2021 عندما كانت كل الأعناق 

مشرئبة نحو يوم 24 ديسمبر كموعد 
نهائي للانتخابات، قبل أن يتم التلاعب 

به من قبل قوى داخلية وخارجية بسبب 
عدم حصولها على ضمانات بفوز 

مرشحين بأعينهم قادرين على تأمين 
مصالحها.

يكاد يكون هناك إجماع على أن 
توافقات مجلسي النواب والدولة ليست 

جدية، وحتى لو تحقق البعض منها 
فإن ذلك لن يستمر طويلا، خصوصا إذا 

تعلق الأمر بالقاعدة الدستورية الخاصة 
بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، 

إذ أن مجلس الدولة يعبّر في موقفه 
الرافض لترشح العسكريين ومزدوجي 

الجنسية عن وجهة نظر بيئته 
السياسية والاجتماعية والأيديولوجية 

في شرق البلاد، وعن رفضها المطلق 
لترشح قائد الجيش خليفة حفتر 

الذي يعتبر العدو رقم واحد لتيار 
الإسلام السياسي وأمراء الحرب وقادة 
الميليشيات والجماعات المسلحة ولكل 

من يعتبرون أنفسهم مؤتمنين على ثورة 
17 فبراير.

يضع المجتمع الدولي في اعتباره أن 
مجلسي النواب والدولة يواصلان عرقلة 

الحل السياسي، ويحولان دون توفير 
الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية، ومن هذا المنطلق 
اتجه باتيلي للحديث عن مشروع يسعى 

من خلاله لإيجاد بديل عن المجلسين، 
ولكن لا أحد يعلم كيف ستحدد الأمم 
المتحدة موقفها من النقاط الخلافية 

حول القاعدة الانتخابية، وهل تستطيع 
مثلا منع حفتر بصفته عسكريا ويحمل 

جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية 
الليبية، وسيف الإسلام القذافي بصفته 

مطاردا من قبل محكمة الجنايات 
الدولية، من الترشح للاستحقاق 

الرئاسي؟ ومن يستطيع إضفاء الشرعية 
الدستورية والمشروعية السياسية 

على ذلك؟ وهل يمكن للجنة التي سيتم 
تشكيلها من شخصيات غير منتخبة أن 
تقنع الشعب الليبي بقراراتها سواء في 

هذا الاتجاه أو ذاك؟
قد يكون من الصعب إبداء التفاؤل 

إزاء خطة باتيلي، كما من الصعب 
الحديث عن التوصل إلى توافق بين 

مجلسي النواب والدولة حول شروط 
الترشح للانتخابات، ومن الصعب كذلك 
انتظار تخلي الدبيبة عن كرسي رئاسة 

الحكومة المنتهية ولايتها، وهو الذي 
يتمسك بالسلطة كغنيمة، ويعتمد على 

فن المراوغات والمساومات والوعود 
والصفقات والخطاب الشعبوي، 

واستغلال عواطف الطبقات المطحونة 

في تكريس نفوذه، والظهور لمواطنيه 
في صورة الثائر والديمقراطي 

والتقدمي والمدافع عن حقوق الليبيين، 
وعن ثروة ومقدرات بلادهم، وعن 

سيادتها وكرامة شعبها، رغم أن الواقع 
يقول غير ذلك، ويشير إلى أن الرجل 

لا يهتم إلا بمصالحه ومصالح الأسرة 
والجماعة والفريق الذي يحيط به، 
ومصالح القوى الإقليمية والدولية 

التي تضفي عليه شرعية الأمر الواقع، 
كما فعلت مع فايز السراج قبله، ولا 

ترى مانعا من تركه في منصبه سنوات 
أخرى من باب التفاعل مع طبيعة 

الحالة الليبية المتشعبة.
لن تنتظم انتخابات في ليبيا في 

العام 2023 رغم كل ما قيل ويقال، وذلك 
لأسباب عدة منها: أن السلطة الحقيقية 

في ليبيا اليوم هي لمن يسيطر على 
الأرض، أي الجيش في شرق وجنوب 
ووسط البلاد، والميليشيات والقوات 

الأجنبية والمرتزقة في المنطقة الغربية، 

ولا يمكن فرض الحل السياسي 
النهائي دون إيجاد أرضية مشتركة 

للجمع بين هذين الطرفين على أساس 
توحيد المؤسسة العسكرية وإدماج 
المسلحين وإجلاء المقاتلين الأجانب 

والمرتزقة، وهو أمر يتطلب المزيد 
من الوقت بسبب استمرار التدخل 

الخارجي من جهة، وطبيعة الصراع 
الخفي على الثروة ومفاتيح خزينة 

الدولة من جهة أخرى.
لن يقبل المشير حفتر بإقصائه من 

الترشح للسباق الرئاسي، ولن يقبل 
مناوئوه بترشحه مهما كان الثمن، 

وهذا ما عبر عنه أمراء الحرب وقادة 
الميليشيات والتيار الثوري المتطرف، 
وعبرت عنه بعض القيادات الجهوية 
والمناطقية وقوى الإسلام السياسي 

وعلى رأسها فريق الصادق الغرياني. 
وجميع تلك الأطراف أصبح لها اليوم 

من يمثلها ويعبر عنها بصوت عال 
وهو الدبيبة الذي لا يخفي استعداده 

للتحالف مع الشيطان من أجل إما البقاء 
في الحكم، أو الوصول إليه بانتخابات 

يضمن الفوز فيها بغياب المنافسين 
الجديين وأبرزهم حفتر وسيف الإسلام.

واليوم، عندما يشترط الدبيبة 
تنظيم استفتاء شعبي على التعديل 

الدستوري، إنما يعلن عن رفضه 
المطلق لأي توافق بين مجلسي النواب 

والدولة، وسيخرج لاحقا ليشكك في 
الآلية المقترحة من قبل باتيلي، وسيجد 

من يدعمه في كل مواقفه وتوجهاته 
وهو الذي يضع اليوم يده على مفاتيح 
الخزانة ويتحكم في المنطقة الخضراء 

بطرابلس، أي في مركز القرار السياسي 
والمالي والاقتصادي الذي تم تكريسه 

من قبل سلطة أمر واقع غير معنية 
إلا بمصالحها وطريقة الحفاظ عليها، 
واستبعاد كل ما يتهددها، حتى وإن 

كانت الانتخابات التي لا تعدو أن تكون 
حبة مسكنات للشعب المقهور ونخبه 

البائسة.

الثلاثاء 2023/03/07 
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الدبيبة يفرض شروطه.. فهل من انتخابات في ٢٠٢٣؟

اليوم عندما يشترط الدبيبة 

تنظيم استفتاء شعبي على 

التعديل الدستوري إنما يعلن 

عن رفضه المطلق لأي توافق 

بين مجلسي النواب والدولة 

ليخرج لاحقا ويشكك في الآلية 

المقترحة من قبل باتيلي

وصفوها بالمرأة الحديدية 
والبعض قال إنها السلطة التي 
تأخذ منها الدولة العراقية قراراتها. 

وأكد آخرون أنها الوجه الآخر للحاكم 
المدني بول بريمر الذي حكم العراق 

بعد عام 2003، ولكن بنسخته الأنثوية.
قيل عنها الكثير حتى بات المواطن 

العراقي يشاهدها على شاشات 
التلفزيون أكثر من ساسته وأصحاب 

السلطة في حكومته.
لم تترك منفذاً أو مجالاً من مجالات 

السياسة والاقتصاد وحتى الرياضة 
إلاّ وغاصت في أعماقه ”الخالة“ أو 

”العمّة“، كما يُحبُ أن يطلق عليها 
العراقيون.

كانت حاضرة في توقيع العراق 
مُذكرة التفاهم مع شركة جنرال 
إلكتريك لتطوير قطاع الكهرباء 

إلى جانب رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني. هي 

السفيرة الأميركية فوق العادة ألينا 
رومانوسكي، ممثلة قرارات الإدارة 

الأميركية وإرادة جو بايدن في تعامله 
مع العراق، وصاحبة القرار النافذ 

وعرّابة السلطة في بغداد. حتى شُبّهت 
بـ“مس بيل“ العراق الجديد، تيمناً 
بالباحثة وعالمة الآثار التي جالت 

أرضه في العشرينات من القرن الماضي 
وعملت مستشارة للمندوب السامي 

البريطاني بيرسي كوكس، عندما لعبت 
دوراً بالغ الأهمية في ترتيب أوضاع 

البلد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، 
بما كانت تمتلكه من علاقات واسعة 
وخبرات في هندسة مستقبل العراق 
وواقعه السياسي، ولقبها العراقيون 

في ذلك الوقت بـ“الخاتون“، بينما 
اعتبرها البعض جاسوسة بريطانية.
يُحفظ لرومانوسكي 47 زيارة في 

سجل الزيارات لحكومة السوداني، من 
ضمنها وأهمها عشر زيارات إلى رئيس 
الحكومة، وثلاث إلى رئيس الجمهورية، 

وأربع إلى رئيس البرلمان والخارجية، 
وزيارتان إلى كل من وزير الدفاع والأمن 

الوطني والثقافة والنفط والتخطيط 
والبنك المركزي، فيما كانت حصة وزارة 

البيئة ثلاث زيارات والمالية زيارة 
واحدة.

جميع المسؤولين في الدولة 
العراقية التقت بهم السفيرة الأميركية 

رومانوسكي، ماعدا وزيري التعليم 
والعمل، وذلك لارتباطهما بفصائل 

مسلحة تفرض عليها واشنطن عقوبات، 
وكذلك الوقفين السني والشيعي.
العراق بلد السيادة المنهوب 

والوطن الضائع المسروق، الذي أجاز 
وسمح للسفارة الأميركية ومن يمثلها 
تشريع القوانين، ووضعها على طاولة 
مجلس النواب للمداولة بعيداً عن أُطر 

التمثيل أو العمل الدبلوماسي المعُتادة 
في العلاقات بين الدول.

حاولت بعض الأصوات المنُفردة 
في البرلمان انتقاد تدخلها في الشأن 
الداخلي للبلد، لكن أصواتهم كانت 

كالصدى الذي يرتد إلى صاحبه، أو 
صُراخ كأنه زوبعة في فنجان، حيث لا 

مُجيب لهم.
وصل الاستغراب أقصى مراحله 

عندما فوجئ أهالي مدينة الموصل 
بزيارة رومانوسكي إلى مدينتهم 

لغرض بحث موضوع إعادة إعمار 
المدينة، ومراقبة العمل، والتأكيد على 

فتح قنصلية أميركية في الموصل.
يمُكن توصيف المشهد الحالي في 

العراق بأنه استرسال أو حتى استسلام 
ومُناغاة للواقع السياسي الحالي الذي 
تقوده رومانوسكي، وهو ما يُخيّم على 

حكومة السوداني الذي يُبرر سلوكه 
بالبراغماتية السياسية التي تجُاري 

المواقف الراهنة الآنية. لكن الطرف 
الآخر يراها رهن تنازلات ورضوخ 

لإرادة أميركية تفرض شروطاً قاسية 
على حكومة الإطار التنسيقي المقربة 

من طهران، للدفع بها خارج المحور 
الإيراني، والضغط عليها للتوقيع على 

تعهدات وتنازلات أكبر وأوسع.
فهل السفيرة الأميركية هي 

التي تقود السياسة الداخلية وحتى 
الخارجية للعراق؟

سؤال لا يجد أي مواطن بسيط 
صعوبة في الإجابة عليه، عندما يُشاهد 

في أخبار الفضائيات رومانوسكي 
وهي تُقابل وتستقبل وتودع وحتى 

تأمر وتتخذ قرارات تحت قبّة البرلمان، 
لتؤكد أنها الحاكم المدني الجديد 

بالنسخة المحسّنة الذي لا زال صاحب 
القرار، وأن العراق ما زال تحت ظل 

حكومة بول بريمر، وأن كل الذي يُقال 
عن السيادة ويجري الحديث عنه ما 
هو إلا هُراء السلطة التي تُريد إقناع 
السُذّج بأنها صاحبة القرار. في حين 

أن العكس صحيح؛ الحاكم هو الأميركي 
الذي يحكم بأمر الدولار، والمحكوم 

يجب عليه أن يطيع بكل خضوع 
واستسلام. وتلك حكاية من حكايات 

العراق الجريح.

الحاكم والمحكوم بأمر الدولار

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

سم
ي ر ب

تطرف قديم بأدوات جديدة

الالحبيب الأسود
كاتب تونسي

د. سالم حميد
كاتب إماراتي



 القاهــرة - تعتزم القاهرة بيع عشــــرة 
فــــي المئة من حصتها في شــــركة المصرية 
للاتصــــالات، وذلك في أحــــدث خطوة منذ 
إعــــلان رئيس الــــوزراء مصطفى مدبولي 
الشــــهر الماضي عن خطط لخصخصة 32 

شركة مملوكة للدولة.
وســــتكون الصفقة واحــــدة من أولى 
عمليــــات بيع الأصــــول المملوكــــة للدولة 
الســــيادية  الصناديــــق  غيــــر  لمشــــترين 
الرئيــــس  أمــــر  أن  منــــذ  الخليجيــــة 
عبدالفتاح السيســــي فــــي أبريل الماضي 
الحكومــــة بوضــــع برنامج لجذب عشــــرة 
إشــــراك  خــــلال  مــــن  دولار  مليــــارات 
القطــــاع الخــــاص علــــى مدى الســــنوات 

الأربع المقبلة.
واللافت أن المصريــــة للاتصالات، أو 
أي الشــــركات العاملة بالقطاع في البلاد، 
لم تكــــن ضمن خطط الحكومة لبيع حصة 
إما بطرحها في البورصة أو بيع حصص 
أو  إســــتراتيجيين،  لمســــتثمرين  منهــــا 
كليهمــــا، وذلك خلال فترة 12 شــــهرا تمتد 

حتى مارس 2024.
ونقلــــت رويترز عن مصادر مطلعة، لم 
تسمّها، قولها الاثنين إن ”الحكومة عينت 
بنكي الاستثمار سي.آي كابيتال والأهلي 

فاروس لإدارة عملية البيع“.
وذكر أحــــد المصــــادر أن بيع الحصة 
البالغــــة قيمتهــــا نحو 4.55 مليــــار جنيه 
(148 مليون دولار) بالسعر الحالي للسهم 
سيكون للمستثمرين المصريين والأجانب، 
مضيفا ”كلاهما، لكن رغبة (المســــتثمرين) 

الأجانب تبدو منخفضة“.
وتملــــك الحكومــــة 80 فــــي المئــــة من 
المصرية للاتصالات، في حين أن النســــبة 
المتبقية من أسهم الشركة حرة التداول في 

البورصة المحلية.
وكانــــت الحكومــــة قــــد باعــــت حصة 
عشــــرين فــــي المئة مــــن أســــهم المصرية 
للاتصالات في طرح عام أولي خلال شهر 

نوفمبر من عام 2005.
وتمثــــل عمليات بيع الأصول المملوكة 
للدولة ركيزة أساســــية في برنامج الدعم 
الــــذي وقعتــــه مصر مــــع صنــــدوق النقد 

الدولي في ديســــمبر الماضي بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار.

ويجــــذب القطاع اهتمــــام الصناديق 
الســــيادية الخليجيــــة، وذكــــرت تقاريــــر 
مؤخــــرا أن ثمة تنافســــا بــــين جهاز قطر 
للاستثمار وشــــركة أي.دي.كيو القابضة، 
لأبوظبــــي،  الاســــتثمار  صناديــــق  أحــــد 
علــــى شــــراء جــــزء مــــن حصــــة المصرية 
للاتصالات في فودافون مصر والبالغة 45 

في المئة.
وإلــــى جانــــب المصريــــة للاتصــــالات 
وفودافون مصر تعمل في الســــوق أيضا 
أورنج مصــــر التابعــــة لمجموعــــة أورنج 
الفرنســــية، واتصــــالات مصــــر التابعــــة 

لاتصالات الإماراتية.

ويقــــول محللــــون إن ذلــــك قــــد يكون 
مدخلا لتوسيع دائرة الكيانات الحكومية 
المشــــمولة بالخصخصة خاصة وأن البلد 
يمر بضائقة ماليــــة وهو يحاول الخروج 
تدريجيــــا مــــن عبــــاءة الســــيطرة علــــى 

القطاعات وتركها تعمل بحرية أكبر.
الشــــركة  أربــــاح  وتيــــرة  وتباطــــأت 
الحكوميــــة، وهي أكبر مشــــغل اتصالات 
بالبــــلاد، إلى خانــــة الآحاد خــــلال العام 
الماضي، مقارنة بنمو 73 في المئة بمقارنة 
ســــنوية، متأثــــرة بتحرير ســــعر الصرف 
مرتين خلال العام، ورفع أســــعار الفائدة 

800 نقطة أساس.
وبلغــــت أربــــاح الشــــركة المجمّعة 9.2 
مليار جنيه (300 مليــــون دولار)، بارتفاع 
بنحو تسعة في المئة على أساس سنوي، 
في حين زادت الإيرادات بواقع 19 في المئة 
إلــــى 1.44 مليار دولار، رغــــم نمو تكاليف 
النشــــاط بنحو عشــــرين في المئة إلى 850 

مليون جنيه.
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في المئة نسبة الحصة التي تنوي 

الحكومة بيعها من أكبر شركة 

تعمل في القطاع

 الرياض - تسعى السعودية إلى تحقيق 
أكبر عوائد ممكنة خلال العام الجاري مع 
عــــودة فتح الاقتصاد الصينــــي، وذلك من 
خلال زيادة ســــعر خامها القياسي للنفط 

في أسواق آسيا.
الحكوميــــة  النفــــط  شــــركة  وقالــــت 
أرامكــــو في بيان مســــاء الأحد الماضي إن 
”السعودية رفعت سعر بيع خامها العربي 
الخفيف إلى آسيا للشهر الثاني في أبريل 
إلى 2.5 دولار للبرميل فوق متوســــط سعر 

خامي عمان ودبي“.
وهــــذه الزيادة الثانيــــة التي تفرضها 
أرامكو هذا العام بعدما رفعت سعر البيع 
الرســــمي لخامها الشهر الماضي إلى آسيا 
بمقــــدار 20 ســــنتا أميركيا إلــــى دولارين 
للبرميل، فوق متوســــط أســــعار ســــلطنة 

عمان ودبي.
كما رفعــــت الســــعودية حينها جميع 
الأســــعار للمشــــترين الأوروبيــــين بمقدار 
دولارين للبرميل، وأغلب الأسعار للولايات 

المتحدة بنحو 30 سنتا.
والذي  الجديــــد،  الســــعر  ويتماشــــى 
يزيد بنحو 50 ســــنتا للبرميل عن أســــعار 
البيع الرســــمية لشــــهر مارس، مع مســــح 
لرويتــــرز، فــــي الوقــــت الذي رفعــــت فيه 
مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في الصين 
التوقعــــات بارتفاع الطلب على الوقود من 

أكبر مستورد للنفط في العالم.

وحددت الصــــين هدفا لنمو اقتصادي 
متواضع يبلغ نحو خمســــة في المئة لهذا 
العام في مؤتمرها السنوي لنواب الشعب 

الصيني.
وســــجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
أحــــد أضعف أداء لــــه منذ العشــــرات من 
الســــنين العام الماضي، عندما نما الناتج 

المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة فقط.
وفوجئت الســــوق بتحديد السعودية 
أســــعار الخام العربي الثقيل. وبلغ ســــعر 
البيــــع الرســــمي للخــــام العربــــي الثقيل 
0.75 دولار للبرميــــل، أعلــــى من متوســــط 
عمان/دبــــي بارتفــــاع 2.5 دولار للبرميــــل 

عن مارس.
وبالنســــبة للمناطق الأخــــرى، حددت 
الســــعودية أكبر مصدر للنفط سعر البيع 
الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال 
غــــرب أوروبا عنــــد دولار واحــــد للبرميل، 
فوق ســــعر خام برنت في أبريل بزيادة 50 

سنتا عن سعره في مارس.
وتم رفع ســــعر الخام العربي الخفيف 
إلى البحر المتوســــط بواقع 30 ســــنتا عن 
الشــــهر الماضي إلــــى 0.8 دولار مقابل خام 

برنت في أبريل المقبل.
وتبيع الســــعودية قرابــــة 60 في المئة 
مــــن شــــحنات النفــــط الخــــام إلــــى بلدان 
آســــيا بموجب عقود طويلة الأجل، وتقوم 

بمراجعة أسعارها شهريا.

 بيــروت - أخذت فرص اعتماد الدولرة 
تظهر بقوة في لبنان لتتحول إلى السمة 
الطاغية في التعاملات بين الناس بعدما 
فقدت الســـلطات الســـيطرة على الليرة، 
التـــي أصبحت مجـــرد عملـــة نقدية بلا 
قيمة تذكر ولـــم يعد أحد يمكنه الاعتماد 

عليها.
وبينمـــا اتجهـــت العديد مـــن الدول 
لتقليـــص التعاملات التجاريـــة بالعملة 
وجد  الخارجيـــة،  وخاصـــة  الأميركيـــة 
اللبنانيـــون أنفســـهم مضطريـــن إلـــى 
اعتماد الدولار فـــي حياتهم اليومية مع 

انهيار الاقتصاد.
وعندمـــا افتتح محي الديـــن بازازو 
متجـــره الصغير في بيـــروت عام 1986، 
خلال الحرب الأهليـــة اللبنانية، لم يكن 
يتوقـــع أن تزدهـــر. ولكن بعد ســـنوات، 
كانت لديه أرفف مليئة بالطعام ويحتاج 
إلى 12 موظفا لمســـاعدته في إدارة عمل 

مزدحم.
والآن تبـــدو تلك الأيام قد ولت، حيث 
يعمـــل بـــازازو حاليـــا بمفـــرده، وغالبا 
فـــي الظـــلام لتقليـــل فاتـــورة الكهرباء، 
كما يكافـــح زبائنه المنتظمـــون لتغطية 
نفقاتهـــم، وبمـــا أنهـــم يشـــترون أقـــل، 
فإنـــه يفعل ذلك، تـــاركا بعـــض الأرفف 

والثلاجات عارية.

ومع حالـــة الفوضى فـــي الاقتصاد 
اللبناني والســـقوط الحر لليرة، يقضي 
بازازو معظم وقته فـــي محاولة مواكبة 
تقلبات أســـعار الصرف لتحقيق بعض 
المكاســـب التي قد لا يحصل منها سوى 

على القليل.
وتعتمد المتاجر مثله بشـــكل متزايد 
على أحـــد الأصول الأكثـــر موثوقية في 
العالـــم، وهو الـــدولار الأميركي كطريقة 
للتعامـــل مـــع أســـوأ أزمـــة ماليـــة في 

تاريخها الحديث.
ونقلـــت وكالة أسوشـــيتد برس عن 
بازازو قوله ”لقد عشـــت حيـــاة مريحة، 
والآن لـــم يتبق لـــي ســـوى حوالي 100 
في  دولار بعـــد تغطيـــة نفقـــات المتجر“ 

نهاية الشـــهر، حيث أدخل الأرقام في آلة 
حاسبة. وأضاف ”تشـــعر أحيانا وكأنك 

تعمل مجانا“.
وفقـــدت العملة المحليـــة 95 في المئة 
من قيمتها منذ أواخـــر عام 2019، والآن 
تطالب معظم المطاعم والعديد من المتاجر 
بدفعها بالدولار. وبدأت الحكومة مؤخرا 
في الســـماح لمحلات البقالة مثل بازازو 

بالبدء في فعل الشيء نفسه.
إلى  وبينما تهـــدف هذه ”الدولـــرة“ 
تخفيف التضخم وتحقيق الاستقرار في 
الاقتصـــاد، فإنها تهدد أيضا بدفع المزيد 
من اللبنانيـــين إلى براثن الفقر وتعميق 

الأزمة.
ويقـــول المحللون إن مرد ذلك، هو أن 
قلة من الناس في لبنـــان لديهم إمكانية 
الوصول إلى الدولارات لدفع مشـــتريات 
بهذه  الأخـــرى  والضروريـــات  الطعـــام 

الطريقة.
لكـــن الفســـاد المستشـــري يعني أن 
القادة السياســـيين والماليـــين يقاومون 
بديـــل الدولرة، وهـــي إصلاحات طويلة 
الأجـــل للبنـــوك والقطاعـــات الحكومية 
والتي من شـــأنها إنهاء الإنفاق المسرف 

وتحفيز الاقتصاد المتداعي.
وتحولـــت دول أخرى مثل زيمبابوي 
الأميركـــي  الـــدولار  إلـــى  والإكـــوادور 
للتغلـــب على التضخم المفرط والمشـــاكل 

الاقتصادية الأخرى، مع نجاح متباين.
وتعانـــي باكســـتان ومصـــر أيضـــا 
مـــن انهيـــار لعملاتها، ولكـــن أزماتهما 
الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بحدث 
خارجي، وهي الحرب في أوكرانيا، التي 
تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

والطاقة.
وفي حالـــة لبنان تبدو المشـــاكل من 
صنعه، فعندما شـــعر البلد بآثار الوباء، 
والانفجار المميت فـــي ميناء بيروت عام 
2020 وبعدها الحـــرب، قام بنكه المركزي 
ببســـاطة بطباعة المزيد من النقود، مما 
أدى إلى تآكل قيمتها وتسبب في ارتفاع 

التضخم.
وتشـــير التقديرات الدوليـــة إلى أن 
ثلاثة أرباع ســـكان البلـــد البالغ عددهم 
6 ملايين يعيشـــون فـــي براثن الفقر منذ 

بدء أزمة 2019. كمـــا أدى انقطاع التيار 
الكهربائـــي المعطل ونقـــص الأدوية إلى 
إصابة جـــزء كبيـــر من الحيـــاة العامة 

بالشلل.
ودفع نقص العملة القطاع المصرفي 
إلـــى الحـــد من عمليـــات الســـحب، مما 
أدى إلـــى محاصـــرة مدخـــرات الملايين 
من الناس. ولقـــد أدى ذلك بالبعض إلى 
اليأس لإعاقة البنوك لاســـتعادة أموالهم 

بالقوة.
وتفاقمـــت الأضـــرار التـــي لحقـــت 
بســـبب  الماضيـــة  القليلـــة  بالســـنوات 
عقود من ســـوء الإدارة الاقتصادية التي 
ســـمحت للحكومة بالإنفاق بما يتجاوز 
إمكانياتهـــا. واتُهم رئيس البنك المركزي 
في البـــلاد مؤخـــرا باختـــلاس الأموال 

العامة وجرائم أخرى.
وتتقلـــب الليـــرة المنهارة كل ســـاعة 
تقريبا. ورغم ارتباطها بالدولار منذ عام 
1997 حتـــى وقت قريـــب حينما خفضت 
الحكومـــة قيمتهـــا، إلا أن ســـعرها يتم 
تحديـــده الآن من خلال معدل غامض في 
الســـوق الســـوداء والذي أصبح معيارا 

لمعظم السلع والخدمات.
وتراجعـــت العملـــة المحلية الشـــهر 
الماضي مـــن نحو 64 ألف ليـــرة للدولار 
إلى أكثـــر من 88 ألف ليرى في الســـوق 
السوداء، في حين أن السعر الرسمي 15 

ألف ليرة.
وممـــا زاد الطين بلة بالنســـبة لبلد 
يعتمـــد على اســـتيراد المـــواد الغذائية 
والوقود وغيرها من المنتجات المســـعرة 
بالدولار، ضاعفت الحكومة مؤخرا مبلغ 
الضريبة ثلاث مرات بالليـــرة اللبنانية 
التي يجب على المســـتوردين دفعها على 

هذه السلع.
وترجح أوســـاط اقتصادية أن يؤدي 
هذا إلـــى ارتفاع الأســـعار. وبالنســـبة 
للشـــركات الصغيرة، قـــد يعني ذلك بيع 
المنتجات بخســـارة بعـــد دقائق فقط من 

تكديسها على الرفوف.
وقال ســـامي زغيب، مديـــر الأبحاث 
بمركـــز مبادرة سياســـات الغد للأبحاث 
فـــي بيروت، إن ”الدولرة يمكن أن تعطي 
انطباعـــا باســـتقرار مالي أكبـــر، لكنها 
ســـتزيد أيضا من التفاوتات الاقتصادية 
الهائلـــة بالفعل“. وأضـــاف ”لدينا فصل 

يحصل على الدولار“.
ولم يحـــدث التحـــول إلـــى اقتصاد 
يهيمن عليه الدولار بشـــكل أكبر بموجب 
مرسوم حكومي، ولكن من قبل الشركات 
والأفراد الذين رفضوا قبول الدفع بعملة 

تفقد قيمتها بلا هوادة.
الســـلع  تســـعير  تم  البدايـــة  وفـــي 
للأثرياء  بالـــدولار  الكمالية  والخدمـــات 
الخاصة،  المولدات  وأصحاب  والســـياح 
الذيـــن يتعين عليهـــم دفع ســـعر الديزل 
المستورد، ثم كانت معظم المطاعم، والآن 

محلات البقالة.
بحكومـــة  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
تصريـــف الأعمال أمين ســـلام إن الليرة 
”استخدمت وسوء اســـتغلال“ على مدى 
الســـنوات الثلاث الماضيـــة، وأن تحويل 
محـــلات البقالة إلـــى الدولار ســـيجلب 
بعض الاستقرار لأسعار الصرف المتقلبة.

ومـــع رفـــض المزيد من المســـتهلكين 
يصبـــح  المحليـــة،  للعملـــة  والشـــركات 

الدولار تدريجيـــا العملة الفعلية. وقالت 
ليـــال منصـــور، الخبيـــرة الاقتصاديـــة 
المتخصصـــة فـــي الأزمـــات الماليـــة في 
البلـــدان المدولـــرة، إن ”انعـــدام الثقـــة 

بالليرة اللبنانية أصبح لا رجوع فيه“.
وأضافت ”سئم الناس من تقلب سعر 
الدولار، ويضطرون إلى قضاء الكثير من 
الوقـــت في تغييـــره، لذلك مـــن الناحية 
العملية وعلى المســـتوى المجتمعي، من 
الأفضـــل اســـتخدام الـــدولار“. وتابعت 
”هذه نهاية الليرة اللبنانية كما نعرفها“.

وتعني الدولـــرة أن البنك المركزي لا 
يمكنه الاستمرار في طباعة العملة التي 
تغذي التضخـــم، وقد يؤدي وجود عملة 
أكثر موثوقية إلـــى خلق المزيد من الثقة 
للشـــركات. لكن قد يتعـــرض الكثير من 
النـــاس للمزيد من الضغـــط إذا اعتمدت 

بيروت رسميا الدولار كعملة لها.
أســـتاذ  وايـــت،  لورانـــس  وقـــال 
الاقتصـــاد بجامعة جورج ميســـون، إن 
”من دون إســـتراتيجية لمعالجة المشاكل 
الأساســـية للاقتصاد، فـــإن الحكومة قد 

تسمح بحدوث ذلك“.
وقد لا يتجـــاوب الملايين فـــي لبنان 
الذين تحملوا دولرة السلع الكمالية على 
نحو مماثل لمحـــلات البقالة، التي كانت 
أسعارها ترتفع بالفعل ببعض من أعلى 

المعدلات على مستوى العالم.
ووفقا لمســـح أجرته منظمـــة العمل 
التابعـــة  الإحصـــاء  ووكالـــة  الدوليـــة 
للحكومـــة اللبنانية العـــام الماضي، فإن 
أكثر من 90 في المئة من السكان يكسبون 
دخلهم بالليرة، والعائـــلات التي تتلقى 
أموالا مـــن أقاربهـــا في الخـــارج تنفق 
الكثير منها في إبقـــاء الأضواء مضاءة 

وتغطية النفقات الطبية.
وفـــي ظـــل مـــا يحـــدث، ثمـــة قناعة 
بأن الدفـــع لهؤلاء الناس يجـــب أن يتم 
بالـــدولار للتكيـــف بشـــكل مناســـب مع 
الوضـــع الضاغط، وهو مـــا تعاني منه 
معظم الشـــركات وأرباب العمل وخاصة 

الدولة.
وتتضح معالم الاختناق مع إضراب 
معلمـــي المدارس العامة عـــن العمل لمدة 
ثلاثة أشـــهر لأن رواتبهـــم بالكاد تغطي 
تكلفـــة البنزين للتنقل. كمـــا يهدد عمال 
الاتصـــالات بالإضـــراب عـــن العمل لأن 
رواتبهم لم تتناســـب مع انخفاض قيمة 

الليرة.
ولا يقتـــرب لبنـــان من تنفيـــذ أنواع 
صندوق  لإنقـــاذ  اللازمـــة  الإصلاحـــات 
النقد الدولي، مثـــل إعادة هيكلة البنوك 
والهيئـــات الحكومية غير الفعالة والحد 
من الفســـاد وإنشـــاء نظام سعر صرف 

موثوق وشفاف.
ويخشى زغيب، جراء غياب السياسة 
الســـليمة والإصلاحات الاقتصادية،  من 
ألا تؤدي الدولرة إلا إلـــى تعميق الفقر، 
مما يزيد من صعوبة دفع العائلات مقابل 

الرعاية الصحية والتعليم والغذاء.
ويقر بازازو بأن التســـعير بالدولار 
سيســـاعده فـــي إدارة مـــوارده الماليـــة 
وتقليـــص جـــزء صغيـــر من خســـائره، 
لكنه يخشـــى من أن يؤدي ذلك إلى إبعاد 
بعـــض المســـتهلكين. وقال وهـــو يتنهد 
”دعونا نرى ما ســـيحدث.. إنهم يشتكون 

بالفعل“.

ب الوصول إلى الخدمات والغذاء
ّ

صع
ُ

اعتماد العملة الأميركية يعمق الفقر وي

مدخل نهاية حقبة الليرة

لا تقلقوا كل الطلبيات ستصل في الموعد

يلوح في أفق المشــــــهد الاقتصادي 
اللبناني، الذي يعتريه الانهاك جراء 
ــــــة الخانقة، تحول كبير  الأزمة المالي
ســــــيكون فيه الدولار هــــــو المقياس 
الأساســــــي للتعامــــــلات بين التجار 
والمســــــتهلكين، وسط تزايد مخاوف 
ــــــي هذا الوضع  الخبراء من أن يبن
محدودة  الطبقتين  يقصــــــي  جدارا 

الدخل والفقيرة تماما.

لبنان يتبنى الدولرة مع انهيار

الليرة والاقتصاد

القاهرة تعتزم بيع حصة 

من المصرية للاتصالات 

أرامكو تقتنص فرصة

انتعاش الطلب بزيادة

سعر خامها في آسيا انعدام الثقة بالليرة 

أصبح لا رجوع فيه وهذه 

نهايتها

ليال منصور

الدولرة ستزيد من 

التفاوتات الاقتصادية 

القائمة بالفعل

سامي زغيب

من دون معالجة حقيقية 

للمشاكل فلبنان قد 

يعتمد الدولار

لورانس وايت



 عــدن - تكافـــح الحكومـــة اليمنيـــة 
بشـــق الأنفس لتأمين غذاء الناس بعدما 
تضـــررت الزراعـــة مـــن نقـــص الميـــاه، 
والتحديات الاقتصاديـــة الحادة الأخرى 
التـــي يعانـــي منهـــا البلد منـــذ أكثر من 

ثماني سنوات.
وتعكس استغاثات المسؤولين بسبب 
عجزهـــم عن مواجهـــة مشـــكلة الجفاف 
لوحدهم مـــدى اختناق الوضـــع، وتؤكد 
فـــي الوقـــت ذاتـــه تفاقم معضلـــة نقص 
الغـــذاء في بلد يعاني من أزمة مالية غير 

مسبوقة في ظل الحرب.
وتتفاقم معانـــاة المزارعين يوما بعد 
يـــوم بعد أن وقفوا على حجم الخســـائر 

التـــي يتكبدونها، بينمـــا اضطر البعض 
منهم إلى زراعة محاصيل أقل اســـتهلاكا 

للمياه وحفر الآبار الجوفية.
ويحتل اليمن مع بعض الدول العربية 
مرتبة الأشد فقرا في مخزون المياه، حيث 
يعتبر ضمـــن البلدان التـــي تواجه أزمة 
حادة في عصب الحياة لأســـباب مختلفة 
ومتعددة، منها تلوث الأحواض الجوفية 

والحفر العشوائي للآبار الارتوازية.
وأكد واعـــد باذيب، وزيـــر التخطيط 
اليمني، خلال جلسة عمل ضمن فعاليات 
المؤتمر الخامـــس للأمم المتحـــدة للدول 
الأقـــل نمـــوا، الـــذي انطلـــق الأحـــد في 
الدوحة، أن بلاده ”تحتل المرتبة السابعة 

عشرة بين الدول الأقل قدرة على مواجهة 
آثار تغير المناخ“.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
عن باذيب قوله ”تشـــير الإحصاءات إلى 
أن التغيـــرات المناخية الكبيرة والمفاجئة 
قد أعاقـــت جهود الأمن الغذائي بســـبب 
تأثـــر العديد من الأراضـــي بالفيضانات 
نتيجـــة  الجفـــاف،  وكذلـــك  والســـيول، 
التصحـــر الـــذي تعانـــي منـــه الأراضي 

الزراعية“.
وحاليـــا، لا توفر الزراعـــة في اليمن 
ســـوى مـــا بـــين 15 و20 فـــي المئـــة مـــن 
الاحتياجـــات الغذائية بســـبب محدودية 
الأراضي الزراعية وشـــح مـــوارد المياه، 
واتباع الممارسات الزراعية السيئة التي 
تفاقمت بسبب ســـنوات الحرب وارتفاع 

أسعار الوقود.
وتبـــذل الحكومـــة جهـــودا مضنيـــة 
للحـــد من آثار تغير المنـــاخ وتبني حزمة 
مـــن الإجراءات، على رأســـها إعداد خطة 
الكـــوارث  لمواجهـــة  مناخيـــة  طـــوارئ 
الطبيعية والتخفيف مـــن حدتها، علاوة 
علـــى مكافحـــة التصحر ووقـــوف زحف 

الرمال وتخفيف أثار الجفاف.
وأشـــار باذيب إلـــى أن تفاقم الأزمة 
الإنســـانية المســـتفحلة في اليمن، والتي 
تتجلى فـــي احتيـــاج نحو 80 فـــي المئة 
من الســـكان إلى المســـاعدات الإنسانية 
ووجـــود قرابـــة 4.3 مليـــون نـــازح فـــي 
الداخـــل، تزيد معـــدلات الفقـــر والبطالة 
عـــن  فضـــلا  حرجـــة،  مســـتويات  إلـــى 

انكماش الاقتصاد.
بيئيـــة  مشـــكلات  اليمـــن  ويواجـــه 
خطيرة، فهـــو يحتل المرتبة 171 من أصل 
182 دولـــة على مؤشـــر نوتـــردام العالمي 
للتكيف، الذي يقيّـــم قابلية التأثر بتغير 

المناخ والاستعداد للتكيف معه.

وكبدت الحرب اقتصاد اليمن خسائر 
126 مليار دولار، وفـــق إحصائيات الأمم 
المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نســـمة، يعتمدون 
على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات 

الإنسانية بالعالم.

ودمر الصراع البنية التحتية للمياه، 
وتـــرك الملايين من الأشـــخاص دون مياه 
صالحة للشرب أو لزراعة المحاصيل. وتم 
إهمال نظام الزراعة التقليدية المستخدمة 

كمصدر للغذاء والمعيشة في البلد.
وتقـــول مؤسســـات ماليـــة دولية إن 
القطـــاع الزراعي تدمر بشـــكل بالغ وكبد 
البلاد خسائر لا حصر لها. كما أن تراجع 
عمليات الإنتاج أثر بوضوح على تحقيق 
الأمن الغذائي، خاصة وأنه كان يســـاهم 
ســـنويا بنحـــو 15 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي لليمن.
الأغذيـــة  منظمـــة  خبـــراء  وأشـــار 
والزراعة ”فاو“ في تقاريرهم الدورية إلى 
أن الزراعـــة لا تزال أهـــم قطاع اقتصادي 
في اليمن، ولكنها تضررت بشدة من آثار 
الصـــراع والأمراض، مما أدى إلى تقلص 

فرص كسب العيش.
ووفق تحليـــل أجرته المنظمة الأممية 
قبل فترة، يعاني حاليا ما يقرب من نحو 
16.2 مليون يمني مـــن أزمة انعدام الأمن 
الغذائي الحـــاد، أي في المرحلـــة الثالثة 
وأعلـــى مـــن التصنيف المتكامـــل لمراحل 

الأمن الغذائي.

تقريـــر  فـــي  الدولـــي  البنـــك  وأكـــد 
نشـــره في أغســـطس الماضـــي أن ”تغير 
المناخ يجعـــل هطول الأمطـــار في اليمن 
أقـــل موثوقيـــة ويجـــري تجفيـــف طبقة 
الميـــاه الجوفيـــة، وخاصـــة فـــي حوض 

صنعاء بسرعة“.
ويحتاج المزارعون إلى حفر على عمق 
ألـــف متر حتى يتمكنوا من الوصول إلى 
المياه الجوفية، بعدما شـــهدت السنوات 
القليلة الماضية حـــالات جفاف في اليمن 
تتخللهـــا أمطار غزيرة، مما تســـبب في 
فيضانـــات خاطفة لم تغـــذ طبقات المياه 

الجوفية.
ولا يـــزال بعض المزارعـــين يحاولون 
الاحتفـــاظ بالمحاصيل الغذائية وإنقاذها 
في العديد مـــن المناطق، لكنهـــم يقولون 
إنهـــم يحتاجـــون إلـــى مســـاعدة، إذ إن 
منتجات مثل الخيـــار والطماطم تتطلب 

ريها بالماء كل يومين.
وتوقـــع أحـــد التقاريـــر الحديثة أن 
تشـــهد منطقـــة شـــرق البحر المتوســـط 
والشـــرق الأوســـط ارتفاعا فـــي درجات 
الحرارة تقريبا أسرع مرتين من المتوسط 
العالمي، مـــع ارتفاع درجة حـــرارة عامة 
تصل إلى 5 درجات مئوية أو أكثر بحلول 

نهاية القرن الحالي.
ويضع عدم قدرة المزارعين على تحمل 
تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع الأســـعار 
إلى جانـــب موجة الجفاف وغزو الجراد، 
الثروة الزراعية اليمنية أمام تحد كبير لا 
يمكن تخطيه إلا بالاستعانة بالمساعدات 

والدعم الحكومي.
وفـــي أكتوبر الماضي، لجـــأ البعض 
القمـــح  زراعـــة  إلـــى  المزارعـــين  مـــن 
الاضطرابات  أثـــرت  بعدمـــا  بأنفســـهم، 
العالمية على الواردات ودفعت الأســـعار 

إلى الارتفاع.

 نيويورك - تسعى مجموعة سوفت بنك 
إلـــى جمع ما لا يقل عـــن ثمانية مليارات 
دولار في طرح عام أولي لوحدتها التابعة 
آرم فـــي بورصة نيويـــورك مما يُتوقع أن 
يكون إطلاقا ضخما في ســـوق الأســـهم 

الأميركية هذا العام.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
رويترز الاثنـــين أن الوحـــدة البريطانية 
المتخصصة في تصميم الرقائق والتابعة 
للمجموعة اليابانية ستقدم أوراقا للطرح 
العـــام الأولي في أواخر أبريل المقبل على 
أن يتـــم الإدراج في وقـــت لاحق من العام 

الجاري.
ورجحـــت المصـــادر، التـــي تحدثـــت 
شـــريطة عـــدم الكشـــف عـــن هويتها لأن 
المناقشـــات ســـرية، أن يبـــدأ الاســـتعداد 
للطرح في الأيام المقبلة. وقالت إن ”نطاق 
التقييم لم يتم الانتهاء منه بعد“، لكن آرم 
تأمل أن يتم تقييمهـــا بأكثر من 50 مليار 

دولار خلال بيع حصتها.
ســـيجعل  لـــلإدراج  المعلن  والحجـــم 
الشركة التي مقرها كامبريدج في إنجلترا 
واحدة مـــن أكبر الاكتتابـــات الأولية في 

الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.
وكانـــت وكالـــة بلومبـــرغ قـــد أفادت 
الأســـبوع الماضي بـــأن مصرفيين قدموا 
تقييمـــا يتراوح بين 30 مليـــار دولار و70 
مليـــار دولار للإدراج، وهو نطاق واســـع 
يبرز تحديات تقييم الشـــركة على خلفية 
أسعار الأسهم المتقلبة لأشباه الموصلات.

واختـــارت ســـوفت بنك أربعـــة بنوك 
استثمارية لقيادة الطرح، وهي مجموعة 
مورغـــان  وجي.بـــي  ســـاكس  غولدمـــان 

وباركليز ومجموعة ميزوهو المالية.

اليمن من أقل الدول 

قدرة على مواجهة آثار 

تغير المناخ

واعد باذيب

 شــنغهاي (الصيــن) - تخطـــط الصين 
للتفاخـــر لمســـاعدة قطـــاع الرقائـــق في 
التغلـــب على قيود التصديـــر الأميركية، 
لكـــن المال لا يمكنه أن يفعل الكثير إلا إذا 
تمكنت الشـــركات الصينيـــة من الخروج 
من دائرة تعوق الابتكار وتحبســـها عند 

الحد الأدنى من القيمة.
وكانـــت الحكومـــة قـــد خصصت في 
ديسمبر الماضي 140 مليار دولار يمكن أن 
تشمل دعم شراء معدات صناعة الرقائق 
المنتجة محليا، فـــي محاولة لدرء القيود 

الأميركية المشددة.
وجـــاءت خطة الدعم المالي لشـــركات 
القطـــاع بعـــد شـــهرين من إقـــرار وزارة 
مـــن  مجموعـــة  الأميركيـــة  التجـــارة 
اللوائـــح التي يمكن أن تمنـــع مختبرات 
الأبحـــاث ومراكـــز البيانـــات التجاريـــة 
الـــذكاء  رقائـــق  إلـــى  الوصـــول  مـــن 

الاصطناعي المتقدمة.

وتطمح بكين إلى أن تســـهم الخطوة 
فـــي بناء جـــدار دفاعي أمـــام الإجراءات 
التـــي اتخذتها الولايـــات المتحدة، إذ من 
المرجح أن يســـتفيد منها المصنعون مثل 
شـــركة شـــنغهاي ميكـــرو إلكترونيكس 
(أس.أم.إي.إي) المتخصـــص الوحيد في 
الطباعـــة الحجريـــة لأشـــباه الموصلات 

بالبلاد.
أن  صينيـــون  صناعيـــون  ويـــرى 
التمويلات التـــي خصصتها الحكومة لا 
تكفي لمجاراة المنافســـين الغربيين الذين 
يسعون للســـيطرة على سوق عالمي آخذ 

في النمو.
وخـــلال العقد الماضـــي نمت صناعة 
أشـــبه الموصـــلات من نحـــو 315.4 مليار 
دولار في العام 2013 لتنهي العام الماضي 

عند 676 مليار دولار.
وعلاوة علـــى ذلك، وصلـــت قيمة أو 
محتوى الرقائق المســـتخدمة في الأنظمة 
الإلكترونية إلى مســـتوى قياسي بلغ 33 
في المئة خلال عام 2021، مقارنة بنحو 26 

في المئة بنهاية عام 2010.

ويشـــرح الصناعيون احتمالات فشل 
خطط بكين إلى أن شـــركة أس.أم.إي.إي 
وأقرانها المحليين يورّدون بشكل أساسي 

إلى مسابك الرقائق المحلية فقط.
ويؤكـــدون أيضـــا أن عـــدم الوصول 
إلى مرافـــق تصنيـــع الرقائـــق المتقدمة 
مثل شـــركة صناعـــة أشـــباه الموصلات 
التـــي  (تي.أس.أم.ســـي)،  التايوانيـــة 
تعـــد أكبـــر مصنـــع للرقائق فـــي العالم، 
وسامسونغ الكورية الجنوبية، جعل من 
الصعب عليهم حل المشـــكلات الهندسية 

بشكل مستقل.
ونســـبت رويترز إلى مـــارك لي الذي 
يتابع قطاع الرقائق في الصين في شركة 
بيرنشـــتاين للأبحاث قوله إن ”هذا يمنع 
أي تقدم يحرزونـــه في البحث والتطوير 
مـــن الدخول في الإنتـــاج الضخم، ويحد 
أيضـــا مـــن تعلم المزيـــد مـــن الحيل في 

التجارة“.
وتمامـــا كمـــا هو الحال فـــي صناعة 
الطيران، يعمـــل مصنعو معدات صناعة 
الرقائـــق بشـــكل وثيـــق مـــع الزبائـــن، 
ويقدمـــون خدمـــات طويلـــة الأجـــل بما 
فـــي ذلك التركيـــب والمعايـــرة والصيانة 
والإصلاح لـــلآلات التي يمكـــن أن تكلف 

أكثر من 100 مليون دولار لكل منها.
ويمكن أن يـــؤدي هذا التعـــاون إلى 
مشـــاركة كبيرة في المعرفة التي تســـاعد 

كلا الجانبين على التقدم التكنولوجي.
وفســـرت مصـــادر عملت ســـابقا في 
أس.أم.إي.إي، وشـــركات صينيـــة أخرى 
في مجـــالات مثـــل النقش لرويتـــرز، أن 
الحواجـــز أمام الدخـــول لم تكـــن عالية 
جدا حتى أصبحت سلاسل التوريد أكثر 

عالمية والهندسة أكثر تعقيدا.
كما أشـــاروا إلى أن السوق محاصر 
من قبل شـــركات مثـــل عمـــلاق الطباعة 
الحجرية الهولندي (أي.أس.أم.أل)، التي 
تسيطر على الآلات التي تصنع الرقائق.

بلومبـــرغ  مؤسســـة  وتوقعـــت 
إنتليجانـــس أن تؤدي القيـــود الأميركية 
إلى تراجع نمو أس.أم.إي.إي أكبر شركة 
صينية لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى 

النصف خلال العام المقبل.
وقـــال مهنـــدس ســـابق فـــي أس.أم.

إي.إي، لـــم تكشـــف رويتـــرز هويته، إن 
”الإدارة العليا فـــي أس.أم.إي.إي بقيادة 
مســـؤول تنفيذي لشركة كهرباء حكومية 

أطلق الشركة في عام 2002 ولم تكن لديها 
خبرة في الطباعة الحجرية“.

وأوضـــح أن موظفي الشـــركة قاموا 
ببنـــاء آلاتهـــم الأولـــى عن طريق شـــراء 
ودراســـة المعـــدات المســـتعملة وقـــراءة 

براءات الاختراع والأوراق العامة.
وتقدمت الشركة بما يكفي لإنتاج آلة 
يمكنها طباعة أنماط دوائر صغيرة تصل 
إلى 90 نانومتر على رقائق الســـيليكون 
بعـــد عقدين من الشـــركة الهولندية، وتم 
الترحيب به باعتباره إنجازًا محليا، وفي 

عام 2018 فاز بجائزة الحكومة المحلية.
”أس.أم.إي.إي  إن  المهنـــدس  وقـــال 
لـــم تحرز أي تقدم كبيـــر منذ ذلك الحين، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلـــى صعوبات في 
شـــراء المعدات مـــن الخـــارج“. وأضاف 
”حتى لو تمكنا من بنـــاء الآلات، لما عرفنا 

كيف نقوم بصيانتها“.
وروى موظـــف كبير ســـابق آخر في 
إحدى الشـــركات المصنعة لمعدات صناعة 

الرقائـــق الصينية أنه أثنـــاء العمل على 
إتقان إجراء النقش علـــى رقاقة دي-أن.

أي.أن.دي فلاش 3، لم تســـتطع الشـــركة 
إتقان عنصر حاســـم، وهو فتحة القناة، 

أو حجم الثقب.
وقال الموظـــف لرويتـــرز ”كنا نعرف 
ما يلـــزم للقيام بذلك، لكننـــا كنا مقيدين 
بقـــدرات تصميـــم المعـــدات ولقـــد حـــل 

منافسنا الأميركي ذلك بالفعل“.
وحث صناعيون علــــى إعادة التفكير 
بشكل كامل في الطريقة التي يمكن للصين 
أن تلحــــق بهــــا عبر التركيز على الشــــكل 
الذي يمكن أن تبــــدو عليه الحقبة التالية 
من صناعــــة الرقائق بدلاً من التنافس مع 
أقرانهــــم في الخــــارج فــــي محاولة جعل 

الدوائر على الرقائق أكثر كثافة.
وفـــي أواخر الشـــهر الماضي ، نشـــر 
اثنان من كبار الأكاديميين من الأكاديمية 
الصينيـــة للعلوم مقالا يدعـــو إلى إعادة 
تركيـــز الجهـــود على البحـــث والتطوير 

للتكنولوجيـــا والمـــواد الجديـــدة، بـــدلاً 
مـــن محـــاكاة التكنولوجيـــا الحالية من 

الخارج.

ومن خـــلال جمع بـــراءات الاختراع 
وإدارة اســـتخدامها فـــي الخـــارج، كتب 
المؤلفـــان ”يمكننا وضع نقـــاط الاختناق 
الخاصـــة بنـــا والحواجـــز في سلســـلة 
توريد الرقائق العالمية، وإنشـــاء تدابير 
مضـــادة، ونأمل في حل نقـــاط الضعف 

التكنولوجية الحالية“.

في غضـــون ذلك، أصبحت شـــركات 
منـــذ  عزلـــة  أكثـــر  الصينيـــة  الرقائـــق 
القيـــود التي فرضتهـــا إدارة جو بايدن، 
الأميركيـــة  الشـــركات  منعـــت  والتـــي 
وأبلايـــد  كـــورب  ريســـيرش  لام  مثـــل 
معـــدات  توريـــد  مـــن  إنـــك  ماتيريالـــز 
يمكنهـــا إنتـــاج رقائـــق متقدمة نســـبيًا 

دون ترخيص.
وربمـــا يتفاقم الوضع بالنســـبة إلى 
الشـــركات الصينيـــة إذا اتفقـــت اليابان 
وهولندا مع الولايات المتحدة على تقييد 
صـــادرات معـــدات صناعـــة الرقائق إلى 

الصين.
وقـــال مهنـــدس فـــي شـــركة صينية 
لتصنيع رقائـــق الذاكرة لرويترز ”عندما 
صدرت العقوبات اتبعت جميع الشركات 
الأميركيـــة“. وأضـــاف ”عندما اشـــترينا 
معداتنـــا، اعتدنا الحصـــول على خدمة 
العملاء. أما الآن لا يمكننا حتى الحصول 

عليها بسبب العقوبات“.

الافتقار إلى أدوات تصنيع الرقائق يعوق طموح الصين

سوفت بنك تطرح

وحدتها آرم للرقائق

في نيويورك

مخصصات التمويل التي اعتمدتها الحكومة ليست كافية دون التعامل مع الكيانات العالمية المتقدمة
حملت انطباعات مصنعي الرقائق الصينيين بشــــــأن قدرتهم على المنافســــــة 
في سوق أشباه الموصلات في طياتها الكثير من التشاؤم في مسار تحقيق 
بكــــــين لأهدافها، نظرا إلى الافتقار إلى الأدوات اللازمة، حتى مع التمويلات 

التي خصصتها الحكومة لتخطي الحظر الأميركي.

تتضــــــاءل هوامش ابتعاد اليمن عن حدود العجز الهائل في الأمن الغذائي، 
والذي يتفاقم بدرجة خطيرة جراء موجة الجفاف القاســــــية وقلة المساعدات 
الخارجية، ما يدفع مســــــؤولين إلى التحذير من اتســــــاع دائرة الجياع رغم 

ظهور بوادر مرتبكة لتحريك نشاط الزراعة.

اشتداد الجفاف يفاقم خطر انعدام الأمن الغذائي على اليمنيين

من أين يأتون بالماء؟

نموذج بسيط لإكراهات الدوران في حلقة مفرغة!

اقتصاد
الثلاثاء 2023/03/07 
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سوق آلات تصنيع أشباه 

الموصلات تتحكم فيها 

شركات عالمية معينة مثل 

عملاق الطباعة الحجرية 

الهولندي (أي.أس.أم.أل)

الحظر يمنع أي تقدم 

ويحد من تعلم المزيد 

من الحيل التجارية

مارك لي



 تطوان (المغرب) - عن منشـــورات باب 
الحكمة صـــدر، حديثا، للشـــاعر والكاتب 
المغربـــي مخلص الصغير كتاب ”النشـــيد 
الدامي“، وهو مختارات شعرية من قصائد 
الشـــاعر الســـوري نوري الجراح، رافقتها 
رسومات وأعمال للفنان التشكيلي المغربي 

حسن الشاعر.
 وتضم هـــذه الأنطولوجيا الشـــعرية 
قصائد مستنبطة من سبعة دواوين، الأول 
والثاني صدرا تباعا، ســـنتي 2013 و2014. 
والثالث والرابع في سنة 2018، والخامس 
فـــي الســـنة الموالية 2019، والســـادس في 
ســـنة 2023. إلى جانب نصوص من ديوان 

لم ينشر بعد، بعنوان ”ندم سقراط“.
 وهكـــذا، فقـــد نشـــرت هـــذه القصائد 
المختـــارة خلال العشـــر ســـنوات الأخيرة 
(2013 – 2023)، وظهرت بعد خمس سنوات 
من صـــدور الجـــزء الثانـــي مـــن الأعمال 
الشـــعرية للشـــاعر، ســـنة 2008. ونصفها 
متضمـــن فـــي الجـــزء الثالث مـــن أعماله 

الشعرية الصادرة عام 2022.
كما كتبـــت هذه القصائـــد بعد اندلاع 
”الربيـــع العربـــي“، ومـــا أصـــاب الأرض 
العربيـــة واعتراهـــا مـــن خـــراب وأحداث 
تراجيدية في هذه الفتـــرة، خاصة في بلد 

الشاعر سوريا.
وقد صدرت لنـــوري الجراح مختارات 
شعرية بالفرنسية والإنجليزية واليونانية 
والفارسية والإيطالية والتركية والهولندية 
والإســـبانية، كمـــا ترجمـــت دواوينه إلى 
العديد من اللغات الحية. بينما ســـتصدر 
هذه الســـنة بمدريد ترجمة إسبانية لهذه 

المختارات التي صدرت بالمغرب.
وبحســـب مخلـــص الصغيـــر ”تمثـــل 
تجربة الشـــاعر الســـوري نـــوري الجراح 
أقصـــى درجـــات التحديـــث فـــي تاريـــخ 
الشـــعرية العربية المعاصـــرة، بينما تضم 
هـــذه المختارات الشـــعرية أشـــد قصائده 

تعبيرا عن هذه الشعرية وتمثيلا لها“.
ولعل هذا الشـــعر المعاصر، كما تضمه 
الأنطولوجيا، هـــو ما آثر الناقـــد العربي 
خلدون الشـــمعة أن يصطلح عليه باســـم 
”الحداثـــة الثالثة“، وهو يقرأ شـــعر نوري 
الجـــراح. وكان القصـــد مـــن وراء ذلك أن 
التجـــارب الكلاســـيكية في فجـــر النهضة 
”حداثـــة أولـــى“، تليهـــا ”حداثـــة ثانية“، 

تجلت في تفعيلية نازك والســـياب، ونزار، 
في تجـــارب غزيرة، بلغت مداها ومنتهاها 
مـــع محمود درويش. بينما جاءت الحداثة 
الثالثة متحـــررة مـــن كل المواضعات، مع 
شـــعراء انتصروا، منذ البدايـــة، لقصيدة 
النثر، أو للشـــعر الحر، من أنســـي الحاج 

إلى محمد الصباغ إلى نوري الجراح.
تســـمية ”الشـــعر الحر“ هذه هي التي 
ينحاز لها نوري الجراح، أيضا، يقينا منه 
أنْ لا كتابةَ شعرية إلا عندما تتحرر من كل 
تصور ســـابق على الكتابة ذاتها. وبمعنى 
آخر، لا يمكن أن نكتب شـــعرنا اليوم بلغة 
الماضـــي، لأنه لن يندرج ضمن ما نســـميه 
”الشـــعر المعاصر“، حيث ما عاد شـــعرنا، 
اليوم، ينتمي إلى تقليد معين، أو إلى حركة 
أو مذهـــب أو تيار، على مســـتوى الإيقاع 
كما على مســـتوى الرؤى والأساليب. إنما 
الشـــعر المعاصر موقف شعري من العالم، 

وتجاوز للغة باللغة ذاتها.
ولعـــل هذا هـــو الصراع الفنـــي الذي 
يكابـــده الشـــاعر باســـتمرار، والتحـــدي 
الجمالي الذي يعيشـــه المتلقي مع الشـــعر 
المعاصـــر. لكن القصد عنـــد نوري الجراح 
هـــو ”القصيدة الحـــرة“، تحديدا… فبعدما 
احتفت نـــازك ومن جـــرى مجراها بتحرر 
القصيـــدة مـــن نظـــام الشـــطرين ووحدة 
القافية، ها هـــي تتخلص، مع نوري، ومن 
ســـبقه وعاصره في هذا الباب، من كل قيد 
إيقاعـــي، أو من أغلال بلاغية ســـابقة، أو 
مـــن أفق تخييلي مســـقوف، ما يجعل هذه 

القصيـــدة الحرة، بمـــا هي قصيـــدة نثر، 
تخوض منعطفا كتابيا فارقا، وهي تدشن 
نوعـــا من القطيعة الشـــعرية مـــع مراحل 

التحديث السابقة.
ولئن كان الشـــعر المعاصـــر موقفا من 
العالـــم واللغة، فإن الاختيارات الشـــعرية 
موقـــف جمالي أيضا. من هنـــا، كان لهذه 
الاختيـــارات مـــا يســـوغها ويبررها، وما 
ينتظمهـــا ويعمـــق إشـــكاليتها الجمالية. 
فأغلـــب مشـــاهد الديوان تجـــري وقائعها 
في البحر المتوســـط، وقد تحول إلى قارب 
كبير يقل اللاجئين والهاربين من ”الجحيم 

العربي“ المستعر.

 هـــذه الرحلـــة التراجيدية للإنســـان 
العربـــي، والمحفوفـــة بمـــوج المنايـــا على 
قـــوارب المـــوت، منذ عشـــر ســـنوات، هي 
الرحلـــة نفســـها التـــي خاضها الشـــاعر 
نفســـه قبل ثلاثين ســـنة، هاربا من جحيم 
النظام السياسي نحو المنافي، عبر خارطة 
الطريق نفســـها التي يعبرهـــا اللاجئون 
السوريون من سواحل اليونان وتركيا في 

اتجاه أوروبا.
 يســـتحيل الشـــاعر هنا إلـــى نبي بلا 
معجـــزة، وبطل بـــلا مجد، يقتفـــي الناس 
آثـــاره مكرهين. ويمثل ديـــوان ”قارب إلى 
لســـبوس“ هذه الاســـتعارة الكبرى، بينما 
تتواصل الاستعارة نفســـها، وقد تحولت 
إلـــى حقيقة، في الديوان الموالي ”نهر على 
صليـــب“، منذ القصيـــدة الأولى ”الخروج 

من شرق المتوسط“.
  مـــن هنا، تقيم قصائد الديوان حوارا 
مع الكثير من الأساطير والملاحم والمدونات 
الشـــعرية المتوسطية الكبرى، والتي تعود 
إلى الآلاف من الســـنين، وأخرى إلى عهود 
قريبة. ما يضعنا أمام فضاء شعري موسع 
ينتمي إليه الشاعر هو الفضاء المتوسطي، 

وليس الفضاء السوري أو العربي فقط.
وفــــي الأخير، فــــإن ”النشــــيد الدامي“ 
ليس تجميعا لنصوص شعرية متفرقة، ولا 
محــــض تلفيق لقصائــــد متقاربة في أزمنة 
الكتابــــة وأفضيتها، ولكنه عمل فني يجمع 
بين الشعر والتشكيل، وبين مشارق الأرض 
ومغاربها، ليسألنا، سؤالا جماعيا، عن مآل 
القصيدة العربية ومصيرها، ضمن السؤال 
الأعم عن مصيرنا التراجيدي المشترك على 
هذه الأرض، على ضفاف المتوســــط، وعلى 

إيقاع هذا ”النشيد الدامي“.

 الجزائر - تحـــاول الباحثة الجزائرية 
كميلة زعيم في كتابها ”البعد الحجاجي 
في الشـــعر العربي الحديث“، أن ترســـم 
للباحثـــين والطلبة نهجـــا واضحا لفهم 
النصـــوص الشـــعرية بالاعتمـــاد علـــى 
نماذج تطبيقيـــة تخص مجال التداولية 
والأدب والشـــعر بصفـــة خاصـــة، وقـــد 
اجتهدت الباحثة في اســـتخدام مراجع 
ومصادر مختلفة لإثراء الخلفية النظرية 

والتحليلية لهذا الكتاب.
وتؤكـــد مؤلفة الكتـــاب، الصادر عن 
دار خيال للنشـــر والترجمـــة بالجزائر، 
فـــي تصريح لها أن عندمـــا تكون للأدب 

وجهـــات نظـــر، ورغبة فـــي تغيير واقع 
المتلقـــي وإحساســـه، بمســـاءلته وبناء 
وعيـــه أو جعله يعايش تجـــارب معينة 
تكســـبه نظرا مختلفا إلـــى الأمور، فإنه 
يتوســـل طرقـــا خفية ومضمـــرة تتبرج 
بزينة اللغة وخروقاتها، وســـحر الصور 
وجمالياتها، ومتعة الخوض في الخيال 
وتحريك العواطف، وتلعب الذوات دورا 
مهما فـــي ذلك حين يصـــور المبدع ذاته، 
ويرســـم صورا مختلفـــة لمتلقيه، تجعله 
يذعـــن ويتأثـــر، كمـــا تلعـــب خصائص 
الخطـــاب نفســـه الـــدور المـــزدوج، فهي 

تجمل وتنقل المعنى في الوقت ذاته.

وتشير أســـتاذة اللسانيات بجامعة 
ســـكيكدة (شـــرق الجزائر)، إلى أن هذا 
البحث اضطلع بكشف الخصائص التي 
يمكن أن تحمـــل في الخطاب الشـــعري 

الحجاج المضمر، وسعى إلى 
أن يبين من خلالها أن الشعر 
يؤثر في تغيير واقع المتلقي 

من خلال بناء وتعديل 
يطولان معارفه وإدراكه 

ووعيه، وبعدّه خطابا يطبع 
نشاطه في هذا العالم من 

خلال طرق تلفظه الخاصة، 
فهو من بين الخطابات 
الصانعة والمؤثرة، وإن 
كان ذلك يتم بطرق أكثر 
خفاء وإضمارا من غيره 
من الخطابات، وهو ما 

يشكل مواطن قوته وتأثيره.
وقـــد احتـــوى الكتـــاب علـــى أربعة 
فصـــول، بعـــد مقدمـــة توضـــح مفاتيح 
البحـــث ومداخلـــه، وتحـــدد مفاهيمـــه 
المفصلية التي يهتدي بها القارئ، وجاء 
الفصـــل الأول نظريا بعنـــوان ”النظرية 
الحجاجيـــة: المجـــال المفاهيمي وحدود 
مختصر  بعـــرض  اضطلـــع  النظريـــة“، 
لأهـــم النظريـــات الحجاجيـــة وعلاقتها 
بالخطاب الشعري، وما ارتضاه البحث 

منها تبعا لنوع الخطاب.
ومهـــد الفصـــل الثانـــي التحليلـــي 
بعنـــوان ”صور الـــذات محاجة“ بعرض 
وتحولاتـــه  المفهـــوم  يحـــدد  ضـــروري 
وأهميتـــه، كمدخل يكشـــف عـــن جانب 
من جوانب تأثير الخطاب الشـــعري في 

الآخـــر، فهـــو مفهوم بلاغـــي وحجاجي 
ومصطلح  واجتماعي،  ولغوي  وتداولي 
مهـــم مـــن مصطلحات تحليـــل الخطاب 
عموما، ويخص المبدع أو المرسل بصفة 
عامـــة، ردف بتحليـــل نمـــاذج شـــعرية 
تبين بعده الحجاجي، 
وأتبع بمفهوم آخر 
يكشف جانبا من 
جوانب الحجاج 
الضمني للشعر وهو 
السينوغرافيا باعتبارها 
المشهد التلفظي للقصيدة، 
ووضح دورها في التأثير 

بنماذج شعرية.
واهتمـــت الباحثـــة فـــي 
التحليلـــي  الفصـــل 
الثانـــي بجانـــب آخر 
يعـــد مهما فـــي التأثير في 
الآخـــر، وهـــو العاطفـــة، أو ”الحجـــاج 
العاطفـــي“، كمـــا تســـميه، وركـــزت فيه 
علـــى مظاهـــر عدة تســـهم فـــي التأثير 
في عواطـــف المتلقي خاصـــة، من خلال 
الســـخرية، وتأســـيس مواضع عاطفية 
شـــعرية، ودحـــض العاطفـــة أو العمل 

على استبدالها.
الأخيرة  الإســـتراتيجيات  وتخـــص 
الخطاب نفسه من خلال الفصل التحليلي 
الثالـــث الـــذي تنـــاول ”صـــور الحجاج 
الضمنـــي الخاصـــة بالخطاب نفســـه“، 
وقـــد اختـــارت المؤلفـــة منهـــا الصورة 
كحجة، وحجاجية التنـــاص كذلك بعده 
حجة ســـلطة، أو شـــاهدا، أو إعادة بناء 

للثقافة المشتركة.

  لندن - ينتمي الكتاب الجديد للروائي 
الســـوري هيثم حســـين ”العنصـــري في 
إلـــى جنس ســـيرة، إذ يحكي فيه  غربته“ 
الكاتـــب حكايات عن العنصريـــة والغربة 
والهويـــة واللغة والاندمـــاج والصراعات 

التي تتخلل مسارات حياته.
عبر ثمانية عشـــر فصلا ينتقل حسين 
في ســـيرته بين حكايات ومواقف وأحداث 
ومختلفـــة  متباينـــة  صـــورا  تســـتبطن 
للعنصريـــة، حيـــث تكـــون الصدمات من 
وممارســـاتهم  ســـلوكياتهم  فـــي  البشـــر 
اليومية جزءا من متاهة تغرق كثيرين في 

عتماتها.
يعالج حســـين في ســـيرته، الصادرة 
حديثـــا عن منشـــورات رامينا فـــي لندن، 
موضـــوع العنصريـــة بمقـــدار كبيـــر من 
الجـــرأة والتجـــرد، يتحـــدث عـــن جروح 
مفتوحـــة فـــي أكثر من مكان، ولا يخشـــى 
مغامـــرة الخوض فـــي تفاصيلهـــا، وذلك 
عبر رحلـــة حياتية تنطوي على الكثير من 

المكابدة، مع الحياة والكتابة والبشر.
ينتقـــي الكاتـــب مواقـــف صادفها أو 

أحداثا وقعت له ويمضي بطريقته 
الروائية والفلسفية في طرحها 

وتفكيكها، ينزع عنها تلك الأردية 
التي تغلفها وتبعدها عن واقعها.
من مدينته الصغيرة عامودا 

إلى لندن، مرورا بالكثير من 
المدن التي شكلت محطات في 

سيرة حياته، يثير الكاتب 
أسئلة محورية عن واقعنا 

ومصيرنا، يكتب بجرأة 
وصدق مع الذات، حيث يقدم 

شهادته عن عالم يمضي 
نحو إلغاء الألوان البهية 

التي تجمله إلى عتمة 
تهدد أنواره المتحققة عبر تاريخ مديد من 

الإنجازات الإنسانية.
يشدد حسين على أن العنصرية مستنقع 
لا خـــلاص منـــه إلا بالوعـــي وتقبـــل الآخر، 
والغربـــة متاهة متجددة، ليس من اليســـير 
تبديدهـــا أو الخـــلاص منهـــا، ولكـــن يمكن 
بالكتابة تهدئة آثارها والتخفيف من حدتها.

لا يبقى القارئ على الحياد في ســـيرة 
كهذه، فالحيـــاد في قضايا مصيرية يعتبر 
تملصا من المسؤولية، وكلنا ملزمون برفع 
بطاقـــة حمراء في وجوه العنصريين أينما 

كنا وأينما كانوا.
ومـــن التحدي اليـــوم كتابة الســـيرة 
الذاتيـــة، فـــي عصر ما بعـــد الحداثة، إذ

 تشبه كتابة الرواية، 
أو هي كتابة رواية، 
لكنها ليست من 
الخيال، بل من واقع 
الكاتب ومن تفاصيل 
حياته، ولا يجب أن 
يخترع الكاتب أحداثا من 
خياله وإلا خرج الكتاب 
من تصنيف السيرة 
الذاتية إلى الرواية. وهذا 
ما نراه في سيرة حسين 
التي لا تكتفي بذات كاتبها 
وإنما تذهب إلى معالجة 
قضية العنصرية التي لا تنفك تشــــتد كل 

مرة في شتى أصقاع العالم.
الأول  الفصـــل  فـــي  حســـين  يكتـــب 
فيما  المعنون بـ“صراع الألـــوان والأهواء“ 
يشبه الكشـــف عما ســـيحكيه من قصص 
تتداخل فيهـــا حياته بقضايـــا ملحة مثل 

العنصريـــة يقـــول ”مـــا الذي أبحـــث عنه 
وأنا أســـرد حكايات عـــن صراعات، خفية 
أو معلنـــة، بـــين الألـــوان التـــي يمكن أن 
تشـــكل لوحات رائعـــة، وأهـــواء وأمزجة 
يمكـــن أن تتناغم معا في نســـيج حضاري 
مختلـــف مبني علـــى الاحتـــرام والتقدير، 
لكنهـــا تختار الجانـــب البدائي، تدخل في 
صراع مـــع بعضها لتنتج كوارثها، وتبقي 
نفســـها رهينة لون باهت يخبو بالتقادم، 
ويتحول إلى عالم أســـود شـــاحب منغلق 

على ذاته“.
أحـــرض  ”هـــل  الكاتـــب  ويضيـــف 
عمرهـــا  بإطالـــة  وأســـاهم  العنصريـــة 
وإدامتها بالحديـــث عنها أم أراني أحاول 
كشـــف جوانبها المظلمة عســـاني أســـاهم 
بسلبها تلك القوة الفتاكة التي تنتعش في 
العتمـــة وتتأجج خلف أســـوار الكراهيات 

المتجددة“.
وفـــي رأيـــه ”يمكـــن لـــكل واحـــد منا 
أن يحصـــي كثيـــرا مـــن النقـــاط والأفكار 
والمبررات التي من شـــأنها أن توقظ أعتى 
العنصريـــات والفـــتن في داخلـــه، لكن هل 
هذا مـــا نحتاج إليه في عالـــم اليوم الذي 
يبـــدو وكأنـــه ينزع بيـــده مســـمار الأمان 
ليوقـــت لانفجاراته المتتاليـــة في حاضره 

ومستقبله“.

ويعتبـــر حســـين أن كلا منـــا ”يحتاج 
أن يتســـامى علـــى جـــراح غائـــرة، وعلى 
ضغائن وعنصريـــات مخفية فـــي داخله، 
وأن يرجح كفة العيش بســـلام على الموت 
مـــن أجل أوهـــام مضللـــة. العالـــم يكفينا 
جميعـــا إذا أردنا أن نتعايش، لكنه يضيق 
بشـــكل قاتل علينا ويخنقنـــا حين نختبئ 
المضللـــة  العنصريـــة  عنجهيـــات  خلـــف 
التـــي توهمنـــا أن عالمنـــا ســـيكون أجمل 
لـــو أنه يخلـــو من تلك الألـــوان التي تعكر 
صفـــو لوننـــا، ومن تلـــك الأهـــواء التي لا 

تناسب أهواءنا“.
يشار إلى أن غلاف الكتاب من تصميم 
الشـــاعر والمصمم ياسين حســـين ولوحة 
الغـــلاف للفنـــان الكـــردي المعـــروف بهرم 

حاجو.
ويذكـــر أن هيثم حســـين روائي كردي 
سوري، يحمل الجنسية البريطانية، مقيم 
في لندن. نشـــر عددا من الأعمال الروائية 
الأوجـــاع  ســـليل  ”آرام  منهـــا  والنقديـــة 
”إبـــرة  الخطيئـــة“،  ”رهائـــن  المكابـــرة“، 
الرعب“، ”عشـــبة ضـــارة في الفـــردوس“، 
”قـــد لا يبقى أحـــد“، ”لماذا يجـــب أن تكون 
وغيرهـــا. وقد ترجمـــت أعماله  روائيـــا؟“ 
إلـــى الإنجليزية والفرنســـية والتشـــيكية 

والكردية.
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باحثة جزائرية تثبت أن الشعر يغير واقع المتلقي

«النشيد الدامي» لوحات

مغربية وقصائد سورية

من عمق التراجيديا

«العنصري في غربته»..
سيرة تسحب قارئها من الحياد

هيثم حسين يواجه ظاهرة العنصرية بالكتابة
تشكل السيرة الذاتية نافذة أساسية 
لقــــــراءة تجليات التكوين الإنســــــاني 
والواقــــــع  لصاحبهــــــا  والمعرفــــــي 
الفكــــــري والاجتماعي والسياســــــي 
والاقتصادي الذي عاشــــــه وانعكس 
على رؤاه وأفكاره، وبالتالي تساهم 
في بلورة الوعــــــي الجمعي بما كان 
ــــــه في  ــــــار من فــــــي الماضــــــي والاعتب

المستقبل.

الشعر عند نوري الجراح موقف وجوديالخطاب الشعري حجاج عاطفي (لوحة لعبدالصمد بويسرامن)

هيثم حسين يفتح سيرته على قضايا حارقة

قصائد الديوان ترصد 

لحظات فارقة وتقيم حوارا 

مع الكثير من الأساطير 

والملاحم والمدونات 

الشعرية المتوسطية الكبرى



 ”كرامر ضد كرامر“، فيلم عالمي للمخرج 
الأميركــــي روبــــرت بينيتون قــــدم عام 1979 
وحاز على خمس جوائز أوســــكار في حينه 
منها أفضل فيلــــم. حكى العمل عن الصراع 
الاجتماعــــي عندما يكــــون محله بيت واحد 
وبــــين زوجــــين. ونتابــــع الزوجــــين كرامر 
(داســــتن هوفمان وميريل ستريب) يصلان 
إلــــى مرحلة الانفصــــال ويتصارعــــان على 

حضانة ابنهما الوحيد.
وفــــي ذات التوجه في رصد الصراعات 
الزوجية وتأثيراتها على حياة الناس، يقدم 
المخرج الســــينمائي الســــوري الشاب خالد 
عثمان فيلمه الروائي القصير الثاني ”ليلى 
وشهم“ من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

علاقات متردية

 في الفيلم عوالــــم اجتماعية أبطالها 
أسرة تتكون من زوجين وابنتهما اليافعة. 
العلاقات في الأســــرة لا تبدو سوية، رغم 
المســــتوى المالي المرفه الــــذي تكون عليه، 
ففــــي الجانب النفســــي ثمة أمــــور يعاني 
منها الزوج، سوف تكون مؤثرة في مسار 
حيــــاة الأســــرة ومســــتقبلها، وكذلك فإن 
الحياة الفنية الصاخبة التي تعيشها الأم 
ســــتدفعها للســــهو عن ابنتهما لقليل من 
الوقت، ما يسبب لها حالة صحية خاصة 

تعاني منها طيلة حياتها. 

وفــــي جدليات الألم والحلم والقســــوة 
والرغبة بالانتقام النفسي، تتضافر أحداث 
الفيلم لتصل إلى بناء شــــبكة من الأحداث 

المعقدة.

ليلــــى (نادين قــــدور) فنانة شــــهيرة، 
تعيش عالمها الفني والشخصي بكل تفان 
ونجــــاح، وتحصّــــل في ذلك المجــــد، بينما 
يكون الزوج شــــهم (عامر علــــي) منصرفا 
لعالمــــه الشــــخصي، مبتعــــدا عــــن الحالة 
التقليديــــة للأســــرة، فهو محــــاط بأجواء 
الرياضة والسهر والشراب والتجوال من 
مكان لآخر، وبينهما شــــغف (ليال واكيم) 
الفتاة اليافعة التي تدفع كثيرا جراء هذه 
العلاقة، لكنها شكلت في الوقت ذاته طاقة 
دافعة لأمها عندمــــا احتاجت دعما روحيا 

في مرحلة مصيرية من حياتها المهنية.
 يقـــدم الفيلـــم فـــي بنائـــه الســـردي 
المتتالي تفاصيـــل علاقة ندية جمعت كلا 
الزوجـــين، فالزوجة ليلى لا تريد التراجع 
عن المكانـــة التي وصلت إليهـــا في الفن 
والمجتمع، وتحاول بكل جهدها المحافظة 
عليهـــا بـــل وتطويرهـــا رغـــم الكبـــوات 
والغيابـــات التي اضطرت لها لأســـبابها 
الشـــخصية. والزوج لا يكـــون داعما ولا 
مؤيـــدا لها، بـــل يحـــاول أن يمانعها في 
ما تهدف إليه، محاولا تشـــكيلها في نمط 
الزوجة التقليديـــة التي تقوم على رعاية 
بيتها وابنتها وتهتم بشؤون الزوج حتى 
الجســـدية منهـــا تاركة إياه فـــي نزواته 

الشخصية ليفعل ما يشاء.
في فيلمه الثاني ”ليلى وشــــهم“، يقدم 
عثمــــان تجربــــة اجتماعية بحتــــة، تبحث 
فــــي أغوار العلاقات الإنســــانية بما يلفها 
من حساســــيات وتقاطعات خطــــرة، على 
خلاف ما قدمه في فيلمه الروائي القصير 
الأول ”نــــوم عميق“ الــــذي عالج موضوعا 
بالغ الأهمية في المجتمع السوري، بحيث 
قدم بلغة ســــينمائية رهيفــــة وذكية حالة 
المجتمــــع الســــوري ومعاناتــــه بخســــارة 
شــــرائح اجتماعية محددة نتيجة الحرب 
التي دارت في ســــوريا، كما قدم نســــيجا 
حكائيــــا لأشــــخاص مــــا زالوا علــــى قيد 
الحياة لكنهم نفسيا ميتون. فوجد مبدعا 
ســــينمائيا يعيش على ذكرياته وبقايا من 
معداته السينمائية التي صارت مجموعة 
من الكراكيب محشــــورة في غرفة صغيرة 
في بيته، والأم التي خسرت ابنها المهاجر 
ولا تستطيع التواصل مع حفيدها بسبب 

الحرب والسفر.

وأيضــــا كان هنــــاك زوجــــان تحولت 
أحلامهمــــا إلــــى مجموعة مــــن التفاصيل 
الصغيــــرة التي يمكــــن أن تتولد عنها في 
أي لحظة مواقف شــــجار عابرة، فيمكن أن 
يختلفا على ســــبب عدم شــــراء الغذاء من 

متجر محدد مثلا.

بين التوثيق والمجتمع

في فيلمه الجديد لا يقدم عثمان وثيقة 
ديموغرافيــــة ولا حتــــى تاريخية واضحة 
المعالــــم، وإن رســــم فــــي بعــــض تفاصيل 
الفيلــــم وعبــــر إشــــارات خلفيــــة، أن زمن 
الفيلــــم هو مــــا بعد عــــام 2011. لكنه يقدم 
بنيــــة حكاية يمكن أن تحدث في أي زمان، 
بشــــرطية تكوين الأسرة المكونة من فنانة 

ورجل غير متزن.
في هذا العمل نلاحظ تحولات نفسية 
وشــــخصية عميقة، بين الألم والتضحية 

والشــــغف، يقــــول عثمان مؤلــــف ومخرج 
الفيلــــم فــــي ذلك ”فــــي الفيلــــم العديد من 
الانعطافــــات الجوهريــــة، التي ســــببتها 
بعض تفاصيل الحيــــاة الزوجية بينهما، 
والخسائر الروحية التي فرضتها، فالألم 
موجود وكذلك التضحية وروح الشــــغف 
التــــي لا تغيب، لذلك تصــــل أحداث الفيلم 
إلى ذرى غاية في التشويق، عبر مسارات 
متوازيــــة ومتتالية. والفيلــــم يقدم تجربة 
حياتيــــة مليئــــة بالمتغيــــرات والتفاصيل 
المتناقضــــة بــــين أطرافهــــا، ويبقــــي على 
مســــاحات كبيــــرة للحلم، الــــذي يمكن أن 
يقدم لأصحابه فرصة في تلمس الأمل في 

غد سيكون أجمل“.
وعــــن زمــــن أحــــداث الفيلــــم ومكانه، 
يتابــــع ”فــــي الفيلــــم تداخل زمنــــي، لكنه 
معني بوقتنا المعاصر بشــــكل أساســــي، 
وما يجري في بلادنا حتى على المســــتوى 
الدولي، هنالك مشــــاهد رســــمتها لتكون 

خلفيــــة تحكي عــــن واقع يعيشــــه الناس 
بشــــكل متكرر، يتعلق الأمــــر بحالة الأمن 
العام لهم في حيواتهــــم، وكيف يقاومون 
منعكساتها السلبية عليهم، وأوجدت لذلك 
معــــادلات في أتفه التفاصيــــل التي يمكن 
المرور بها في الحيــــاة، مثل رمي القمامة 
مثــــلا، وما يمكن أن يســــببه من خطر في 
حالة محــــددة، ثم مقاومــــة ذلك وتجاوزه 
لمجــــرد أن البطلة شــــاهدت منظرا محددا 
في الســــماء. هذه الرمزية التي أوجدتها، 
أردت من خلالها رواية ما يحدث في مكان 

وزمان محددين“.
خـــلال بحثه عن الفتـــاة اليافعة التي 
ستقدم دور شغف، يصادف المخرج عثمان 
مدربـــة رياضية شـــابة، تختـــزل ملامح 
الفتاة التـــي يريدها لتقديم هـــذا الدور، 
ويعتبرها عثمـــان صدفة خلاقة، أوجدت 
في طريقه الخيار المطلوب. وعندما طرح 
الفكرة على الشابة في تقديم الدور قبلت 

به، رغم أنها ليست ممثلة ولم تفكر يوما 
أن تكون.

في حديثها عــــن الصدفــــة والتجربة 
تقــــول الشــــابة ليــــال واكيــــم لـ“العرب“، 
”أعمــــل في مجال الرياضة، وأنا في الوقت 
ذاته طالبــــة في كلية الهندســــة المعمارية 
في الســــنة الرابعة، عندما التقيت مخرج 
الفيلــــم وعرض علــــي الفكرة، تحمســــت 
كثيرا لها، وقــــررت أن أدخلها مهما كانت 
النتائج، قد أصل فيها إلى النجاح وقد لا 
أصل، لكننــــي أعطيت للتجربة كل الجدية 
والاهتمــــام، وكان لأهلــــي دور كبير بتقبل 
الفكــــرة ودعمــــي بالمتابعة فيهــــا، كونهم 
يثقــــون بقراراتي، وهــــم ينتظرون نتيجة 

الفيلم النهائية“.
ويذكر أن الفيلم من إنتاج المؤسســــة 
العامة للســــينما وهو من تأليف وإخراج 
خالد هشــــام عثمــــان وتمثيــــل عامر علي 

ونادين قدور وليال واكيم.
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نضال قوشحة
كاتب سوري

 نيويــورك - بعد أكثر مـــن أربعين عاما 
علـــى فيلـــم ”هيســـتوري أوف ذي وورلد: 
بـــارت 1“ ، يطرح المخرج والممثل الأميركي 
ميل بروكس (96 عاماً) أخيراً الجزء الثاني 

من العمل.
ويبـــدأ الاثنـــين عـــرض تتمـــة الفيلم 
الشـــهير الـــذي يعـــود إلـــى العـــام 1981 
ويتناول بأســـلوب ســـاخر مســـائل دينية 
وأحداثـــا مهمـــة في التاريـــخ، عبر منصة 
”هولو“ الأميركية، على شـــكل سلســـلة من 

ثماني حلقات.

ووضع بروكس صوته على ”هيستوري 
أوف ذي وورلـــد – الجـــزء الثانـــي“ الذي 
يُعرض ضمن ثماني حلقات وتولى الممثل 
والسينمائي الأميركي إنتاجه، فيما شارك 
فـــي كتابته إلى جانـــب الممثلين نيك كرول 

وآيك بارينهولتز وواندا سايكس.
وكان كـــرول قـــال خـــلال تصريـــح له 
الشهر الفائت تحدث فيه عن بروكس الذي 
انطلقت مسيرته الفنية في أربعينات القرن 
العشـــرين ”إنّ حسّـــه الكوميـــدي لا يزال 
كبيرا جـــدا، فالرجل لا يـــزال يتمتع بقوة 

مذهلـــة ولم يتوقـــف عن إطـــلاق النكات“.
ذي  أوف  ”هيســـتوري  فيلـــم  وحقـــق 
وورلد: بارت 1“ نجاحاً عالمياً لما تضمّنه من 
نكات انطوت على سخرية من الشخصيات 
التاريخية من العصر الحجري وصولاً إلى 

الثورة الفرنسية.
وانتهى الفيلم بالإشارة إلى أنّ العمل 
سيتضمّن جزءاً ثانياً يظهر فيه هتلر وهو 
يتزلـــج على الجليد. وبعـــد 42 عاماً، حقق 
بروكـــس المولـــود عام 1926 فـــي نيويورك 

لأسرة يهودية، وعده.
وحملــــت أعمال عدة لبروكس ســــخرية 
مــــن هتلــــر، بينهــــا الفيلم الموســــيقي ”ذي 

بروديوسرز“.
ويتناول الجزء الثاني من ”هيســــتوري 
أوف ذي وورلــــد“ مســــائل دينية وتاريخية 
بينهــــا اختــــراع الهاتف، والحــــرب الأهلية 
الأميركية، والثورة الروسية، وغزو الحلفاء 

لمنطقة نورماندي الفرنسية.
وبروكــــس هو أحــــد الفنانــــين القلائل 
الذيــــن نالــــوا الجوائــــز الأميركيــــة الأربع 
الكبــــرى وهي الأوســــكار (ســــينما) وإيمي 
وغرامــــي  (مســــرح)  وتونــــي  (تلفزيــــون) 

(موسيقى).
وبـــين التلاعـــب اللفظـــي وســـوء الفهم 
والمفارقات التاريخية المضحكة، حدّث بروكس 
أسلوبه الســـاخر في الفيلم الجديد لتتماشى 

مع عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقــــال كــــرول ”أعتقد شــــخصيا أن في 
الأعمــــال الكوميديــــة يمكن قــــول وفعل أي 
أمور مجنونة“، مضيفاً ”ينبغي التفكير في 
الطريقة المسُــــتخدمة لإيصال الفكرة ولماذا 

يجري تناولها في العمل“.
وفي بيان ســــابق قال المخرج الأميركي 
”أنا متشــــوق لأقول لكم مجدداً الحقيقة عن 
كل القصــــص الزائفة التــــي صدقها العالم 

واعتقد أنها جزء من التاريخ“.

شخصيات أنهكتها علاقات غير سوية

 فيلم سوري يطرح الصراعات الزوجية بشكل مختلف

 دبي - تنظم مؤسســـة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة عرضـــا لفيلـــم ”حجر 
للكاتـــب والمخـــرج الســـينمائي  الرحـــى“ 
ناصر الظاهري، وذلك ضمن فعاليات نادي 
العويس الســـينمائي مســـاء يوم الأربعاء 
الثامن من مارس الجاري في قاعة السينما 

بمبنى المؤسسة – دبي.
الرحـــى“  ”حجـــر  فيلـــم  ويتنـــاول 
وموضوعه ”العين.. أول من رأت الأحلام“، 
على مدار ســـاعة ونصف، ســـيرة الراحل 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، منذ 
توليه حكم مدينة العين عام 1946، وإدارته 
لشـــؤون المنطقة، فـــي ظـــروف اقتصادية 
وصحيـــة وتعليمية صعبـــة، وكيف نهض 
بالمنطقة الشـــرقية من إمارة أبوظبي، وقام 
بتوفيـــر المياه مجاناً للســـكان ومزارعهم، 
وجلب الأطباء والمعلمين من الخارج ووجه 

ببناء السوق المحلي وغيرها.
والمخـــرج  الكاتـــب  الفيلـــم  أنتـــجَ 
الســـينمائي ناصر الظاهـــري برعاية من 
الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنيـــة، وبدعم من 
مهرجان أبوظبي ووزارة الثقافة والشباب.
وقال الظاهري فـــي تصريحات له ”إنَّ 
العمـــل على إنتاج الفيلم اســـتغرق عامين 
بين الكتابـــة والإعداد والتحضير والبحث 
الأرشـــيفي، إلـــى جانـــب التصويـــر مـــع 
أربعين شـــخصية عرفت الشـــيخ زايد عن 
قرب خلال ســـنوات عمره، وفترات حكمه، 
وكانت متصلة بســـير يومياته وتفاصيلها 
فـــي الداخـــل والخـــارج، وخاصـــة الأمور 

الإنسانية“.
وتُرجـــم الفيلم، الذي شـــارك فيه أكثر 
من خمســـين شـــخصا من مختلـــف بلدان 

العالـــم، منها فرنســـا وهولنـــدا والمغرب 
وبنغلاديـــش  وباكســـتان  وأوكرانيـــا 
والهنـــد وليتوانيا وتونس، إلـــى اللغات 
الإنجليزية والفرنسية والإسبانية لعرضه 
حول العالم، وفـــي العديد من المهرجانات 

السينمائية الدولية.

 نادي العويس السينمائي

يعرض الفيلم الإماراتي

{حجر الرحى}

المخرج الأميركي ميل بروكس 

يحقق ما وعد به جمهوره منذ اثنين وأربعين عاما

«ليلى وشهم».. حكاية يتنازعها الألم والتضحية والشغف
يبدو صراع الأشــــــخاص ضمن علاقات المجتمعات مادة أساسية في تناولات 
الســــــينما، الصراع الذي يمكن أن يوجد حتى فــــــي علاقة زوجين، وكثيرا ما 
قدمت الســــــينما العالمية والعربية نماذج من هــــــذه الصراعات وما ينتج عنها. 
”ليلى وشهم“ فيلم روائي ســــــوري قصير يقدم محاكاة لهذه العلاقة التي تجمع 

في أطرافها مصائر عدد من الشخوص المنهكين حياتيا.

{هيستوري أوف ذي وورلد} سخرية لاذعة

الفيلم يرصد سيرة الشيخ 

زايد من خلال ما يرويه عنه 

أكثر من خمسين شخصا من 

مختلف بلدان العالم

الجزء الثاني سلسلة تتناول 

مسائل دينية وتاريخية 

من بينها اختراع الهاتف 

والحرب الأهلية الأميركية 

والثورة الروسية

الفيلم يقدم تجربة 

اجتماعية بحتة، تبحث في 

أغوار العلاقات الإنسانية 

بما يلفها من حساسيات 

وتقاطعات خطرة
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 الكويــت - انطلقــــت فعاليات مهرجان 
الثامنــــة  دورتــــه  فــــي  الثقافــــي  القريــــن 
والعشــــرين بالكويت، مــــع احتفاء وتكريم 
للشاعر الغنائي الكويتي أحمد الشرقاوي 
مــــن خلال غنــــاء بعــــض أعمالــــه بصوت 
فنانين خليجيين، منهم الفنان الســــعودي 

عبدالرب إدريس.
وافتتح المهرجان، الذي يستمر حتى 
الخامس عشــــر من مــــارس الجاري، وزير 
الإعــــلام الكويتــــي عبدالرحمــــن المطيري 
في مسرح عبدالحســــين عبدالرضا، قائلا 
إن ”مهرجــــان القرين يعــــد واحدا من أهم 
المهرجانات الثقافية في بلادنا العربية“.

وأضاف ”لقد أدركت الكويت منذ فجر 
نهضتهــــا أن مكانتهــــا وتاريخها وأصالة 
شــــعبها تفرض عليها أن تقوم بدور كبير 
لمصلحة أمتها العربية والإســــلامية وأن 
تؤدي رســــالة إنســــانية نبيلة للاستثمار 
فــــي صناعــــة المعرفــــة وإنتــــاج التنوير 
والنهوض بتبعات ألزمت بها نفسها أمام 

الأشقاء والأصدقاء“.
وأكــــد أن بــــلاده ”شــــقت أنهــــارا من 
وروافدهــــا  جداولهــــا  تصــــل  المعرفــــة 
بعطائهــــا إلــــى الباحثين عــــن الثقافة في 
دولنــــا العربيــــة الشــــقيقة وخارجها فإذا 
بإصداراتهــــا الثقافيــــة تنطلــــق جنبا إلى 
جنب مع مساعداتها الاقتصادية وأدوارها 

الإنسانية“.
وكان المهرجان الذي اكتســــب اســــمه 
من أحد الأسماء القديمة لدولة الكويت قد 
انطلق لأول مرة في نوفمبر 1994 وأصبح 
بمرور الوقت المهرجان الثقافي السنوي 

الأهم في البلاد.
ويقــــام مهرجــــان القريــــن الثقافــــي 
سنويا وتســــتمر أنشــــطته قرابة ثلاثة 
أسابيع، شاملة نشاطات فكرية وثقافية 
وموســــيقية ومســــرحية وشــــعرية، إلى 

جانب أنشــــطة تشــــكيلية عربية وعالمية، 
بما يخلق فرصة متجددة للقاء سنوي بين 
جمهور الثقافة والفن الموجود على أرض 
الكويت، ونخبــــة من المفكرين والمبدعين 
العــــرب، وذلــــك لمتابعــــة أحــــدث الأفكار 
والرؤى والإبداعات الثقافية والفنية على 

مختلف الأصعدة.
بــــدوره قــــال الأميــــن العــــام للمجلس 
والآداب  والفنــــون  للثقافــــة  الوطنــــي 
بالتكليف محمد الجسار ”إننا نستقبل 11 
يوما عامرة بصنوف الثقافة والفن والأدب 
وموســــيقية  فكريــــة  نشــــاطات  وشــــاملة 
ومســــرحية وشــــعرية إلى جانب أنشــــطة 
تشــــكيلية واســــتعراضية وتراثية عربية 

وأجنبية وأخرى موجهة إلى الأطفال“.
وأوضــــح أن المهرجــــان يكــــرم ثلاثا 
مــــن ”القامــــات المتألقة“؛ الشــــاعر أحمد 
الشــــرقاوي وعالم الفلــــك الكويتي الراحل 
الدكتــــور صالح العجيــــري بالإضافة إلى 

شخصية المهرجان 
لهذا العام السعودي 

الشاعر الأمير بدر 
بن عبدالمحسن آل 

سعود.
ومن أبرز 

فعاليات 

المهرجان هذا العــــام ندوة فكرية بعنوان 
”المشــــاريع الثقافية الأهلية.. قراءة واقع 
واستشــــراف المســــتقبل“، تشــــارك فيها 
وزيرة الثقافة المصريــــة نيفين الكيلاني 
العيســــى  بثينــــة  الكويتيــــة  والكاتبــــة 

والإعلامي السعودي مالك الروقي.
كما يشارك في هذه الندوة التي تستمر 
يوميــــن ممثلون عــــن منصــــات للتواصل 
الاجتماعي معنية بالشــــأن الثقافي، لطرح 
تجاربهم وكيفية التأثير وصناعة جمهور 

ثقافي عبر وسائل التواصل.
ومــــن المقــــرر أن تتضمــــن فعاليــــات 
المهرجان احتفــــاء خاصا بمرور 100 عام 
على افتتاح المكتبــــة الأهلية في الكويت، 

وهي النواة لمكتبة الكويت الوطنية.
فــــرق  ســــتقوم  المهرجــــان  وخــــلال 
موســــيقية عالمية مــــن تركيــــا وبلغاريا 
والمكســــيك وإيطاليــــا ومنغوليا بعرض 
أعمالها، بالإضافة إلى أمســــية موسيقية 
بعنوان ”ليالي الشــــرق الكويتية“ يقدمها 
وتتضمن  الحريــــري  أنــــور  الموســــيقار 
المقطوعــــات  لأشــــهر  معزوفــــات 

العربية.
ويتضمن المهرجان فقرات مختلفة، 
منها أمسية شعرية للشاعرين 
قاسم حداد ودخيل الخليفة 
ومسرحية ”طاهرة“ لفرقة 
مسرح الخليج العربي، 
بالإضافة إلى معرض 
للمخطوطات 
النادرة ومعرض 
”الأرض“ لمجلة 
”العربي“ 
بالتعاون 
مع جمعية 
الخريجين 

الكويتية.

مهرجان القرين الثقافي في الكويت

ينعقد بفعاليات فنية متنوعة
 عمــان - يعرض الفنان اللبناني سمير 
الصايــــغ مجموعــــة لوحات مــــن تجربته 
الفنية التي تركز في مجملها على تحرير 
الحــــروف العربية من دلالاتهــــا التقليدية 
ضمن معرض شخصي من تنظيم المتحف 

الوطني الأردني للفنون الجميلة.
ويتضمــــن المعــــرض الــــذي ينظمــــه 
المتحــــف بالتعاون مــــع الرابطة الأردنية 
– اللبنانيــــة أعمالاً تجســــد تجربة الفنان 
مــــع الإمكانــــات الهندســــية والإنشــــائية 
والتجريديــــة لتحريــــر الحــــروف العربية 
والاســــتخدامات  والمعاني  الــــدلالات  من 
التقليدية والقيــــود القائمة على المعنى، 
وعدم الاكتفــــاء بالتركيز على الخصائص 

الجمالية.
إذ ابتكــــر الصايغ، بتأثــــره بالخطوط 
الكوفيــــة للمخطوطات القرآنية، مجموعة 
مــــن الخطوط من خــــلال المزج بين الخط 
وهو  المعاصــــر.  والتصميــــم  التقليــــدي 
يصنع بنفسه قلمه العملاق لإنتاج أعماله 
الخطيــــة الحديثة، إذ يصل طول قلمه إلى 
ي باللباد لرســــم خطوط  35 ســــم، وقد غُطِّ
عريضــــة مــــن الأكريليــــك أو الحبــــر على 

الورق أو القماش.

ورغم أن هذه التقنية تستحضر الخط 
اليابانــــي والصينــــي، إلا أن الصايغ يلتزم 
بنظام الزوايا والنســــب الــــذي يمارَس في 

العالــــم العربــــي منــــذ قــــرون، 
لتكــــون النتيجــــة حروفًا قوية 

وديناميكيــــة وخاليــــة من 
النفعية اللغوية.

ويستخدم الصايغ 
ألوانًا أحادية اللون 

وحوافَّ مربعة، بحيث يتم 
تفكيك كل حرف من شكله 

الأصلي، كي لا يكون 
هذا الحرف مرتبطًا 

بالاستخدام الدلالي؛ إذ 
يرى هذا الفنان أن عملية القراءة تأتي في 

المرتبة الثانية بعد رؤية العمل الفني.
يُذكــــر أن الصايغ وُلد عــــام 1945، وهو 
من أوائل الخطاطين الذين تتســــم أعمالهم 
ا، حصــــل على درجة علمية  بالحداثة عربيًّ
في تاريخ الفن من مدرسة الفنون الجميلة 
بباريــــس، وكــــرّس نفســــه منــــذ منتصف 
الثمانينات لتطوير الخط العربي وتحويله 
إلى شكل من أشكال الفن البصري الحديث 
بمــــا يتماشــــى مــــع حركــــة ”الحروفيــــة“ 

التــــي ظهــــرت خــــلال النصــــف الثاني من 
القرن العشــــرين في أوســــاط فنانين عرب 

وأميركيين.
عمل الصّايغ مدة طويلة في مجال 
النّقَد الفنيّ فكتب في صحف 
عديدة، من بينها 
جريدة “لسان الحال“ 
(1968 – 1970) وجريدة 
“الأنوار“ (1970 – 1980). 
وكتب أيضا في عدة 
مجلات، مثل مجلّةَ “فنون 
عربيّةَ“ التي تصدر في 
لندن (1978 – 1982) ومجلّةَ 
“مواقف“ (1969 – 1985) 
ومجلَّة ”الكفاح العربي“ 
(1982 – 1990) ومجلّةَ “فنّ“ (1989 – 1991).

لــــه دراســــات ومقــــالات عديــــدة حول 
الفنّ الحديث والفنّ الإســــلامي نُشِــــرت في 

المجلاّت المتخصّصِة.
وهو عضو لجنة تحكيم متحف سرسق 
منذ سنة 1990، ومُحاضِر في دائرة التّصميم 

الغرافيكي بالجامعة الأميركيّة في بيروت.
أقام عدة معارض فرديّةَ منذ العام 1984. 
وأصدر ســــنة 1988 كتاب “الفنّ الإسلامي“، 
وهــــو قــــراءة تأمّليّةَ في فلســــفة هــــذا الفنّ 
العريــــق وخصائصه الجماليّةَ، كما شــــارك 

في كتابة “الفنّ الحديث في سوريا“.
ــــعر هــــو الوجــــه الآخــــر لســــمير  الشِّ
الصّايغ، وله ديوانان شــــعريّان هما “مقام 
فــــي العام 1980  ــــهم“  القوس وأحوال السَّ

رات الحروف“ في العام 2004. و“مذكَّ
وفي ســــياق متصل يحتضن المتحف 
معرضًــــا لأعمــــال فنانيــــن لبنانييــــن مــــن 
مجموعتــــه الدائمة، تمثل مجالات الرســــم 
الحفــــر  وفنــــون  والنحــــت  والتصويــــر 
والطباعة بتقنياتهــــا المختلفة والتصوير 

الفوتوغرافي والخط العربي.

اللبناني سمير الصايغ يحرر الحروف 

العربية من الدلالات التقليدية

لمعرفــــة وإنتــــاج التنوير
عات ألزمت بها نفسها أمام

دقاء“.
”شــــقت أنهــــارا من ــــلاده
وروافدهــــا جداولهــــا  ــل 
ى الباحثين عــــن الثقافة في
ـة الشــــقيقة وخارجها فإذا
لثقافيــــة تنطلــــق جنبا إلى
داتها الاقتصادية وأدوارها

جان الذي اكتســــب اســــمه
ء القديمة لدولة الكويت قد
1994 وأصبح ة في نوفمبر
لمهرجان الثقافي السنوي

.
رجــــان القريــــن الثقافــــي 
مر أنشــــطته قرابة ثلاثة
 نشاطات فكرية وثقافية
مســــرحية وشــــعرية، إلى

الدكتــــور صالح العجيــــري بالإضافة إلى
شخصية المهرجان
لهذا العام السعودي
بدر الأمير الشاعر
بن عبدالمحسن آل

سعود.
ومن أبرز 
فعاليات

أعمالها، بالإضافة إلى أمســــية موسيقية
يقدمها ”ليالي الشــــرق الكويتية“ بعنوان
وتتضمن الحريــــري  أنــــور  الموســــيقار 
المقطوعــــات لأشــــهر  معزوفــــات 

العربية.
ويتضمن المهرجان فقرات مختلفة،
منها أمسية شعرية للشاعرين
قاسم حداد ودخيل الخليفة
لفرقة ومسرحية ”طاهرة“
مسرح الخليج العربي،
بالإضافة إلى معرض
للمخطوطات
النادرة ومعرض
لمجلة ”الأرض“
”العربي“
بالتعاون
مع جمعية
الخريجين

الكويتية. رسوم تتعامل مع الحروف بطرق مختلفة

 كوبلنــز (ألمانيــا) - ألمانيا هي أرض 
المواهــــب الموســــيقية العالمية، ويرجع 
التراث الألماني كمنتج للنوتة الموسيقية 
إلــــى قــــرون، وهي عمــــل إبداعــــي يحظى 

بالتبجيل وبسمعة عالمية رائعة.
ولكــــن مثلما حدث مــــع الكتب، أثبتت 
شــــبكة الإنترنــــت أنها منافــــس هائل بل 
ومميــــت للنوتــــة الموســــيقية. ومما زاد 
الأمــــور تعقيدا تفشــــي جائحــــة كورونا، 
والحــــرب فــــي أوكرانيا، وارتفــــاع معدل 
النوتــــة  وضــــع  جعــــل  ممــــا  التضخــــم، 

الموسيقية صعبا.
ومنذ عام 2019 شــــهدت سوق النوتة 
بالموســــيقى  الخاصــــة  الموســــيقية، 
الكلاسيكية، تراجعا في المبيعات بنسبة 
تتــــراوح بين 30 و60 فــــي المئة، وفقا لما 
يقوله كليمنز شويش نائب رئيس الرابطة 
الألمانية لناشــــري الموسيقى المطبوعة، 

التي يبلغ عمرها قرابة 200 عام.

ويضيــــف ”إننــــا نخشــــى أن يضطر 
بعض الناشرين إلى التخلي عن أنشطتهم 

العام المقبل“.
ووصلت مبيعات النوتة الموســــيقية 
عــــام 2019 إلى ما يزيد قليلا عن 93 مليون 
يــــورو (98 مليــــون دولار)، وعلــــى وجــــه 
المقارنــــة بلغت مبيعــــات الكتب في نفس 

العام نحو 9.3 مليار يورو.
ويوضح شويش أنه يوجد في ألمانيا 
حوالي 350 ناشــــرا للنوتة الموســــيقية، 
وأن القليــــل من دور النشــــر هــــذه تحظى 
بحجم أعمال كبير، والكثير منها محدودة 
المبيعــــات، وبضعة ناشــــرين فقط هم من 

تتجاوز مبيعاتهم السنوية عشرة ملايين 
يورو.

وهـــذا الموضـــوع محبب إلـــى قلب 
شـــويش للغاية، حيث أنه الشخص الذي 
يديـــر أيضـــا دار بارنريتر لنشـــر النوتة 
الموســـيقية بمدينة كاســـل، وهـــي الدار 
التي تحتفـــل هذا العام بمـــرور 100 عام 

على تأسيسها.
وتحظى تجـــارة النوتة الموســـيقية 
ذات التـــراث الخصـــب بمركـــز فريد من 
نوعه في المبيعات، ذلـــك أن ألمانيا هي 
موطن بعـــض أعظم مبدعي الموســـيقى 
بـــاخ  مثـــل  العالـــم،  فـــي  الكلاســـيكية 

وبيتهوفن وبرامز.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول يوهانـــز 
مونـــدري المتحدث باســـم دار بارنريتر 
إن ”نشـــر النوتة الموسيقية هو اختراع 
ألماني“، ويضيف ”غير أن عدد ناشـــري 
الموســـيقى آخـــذ في التقلـــص، ولم يعد 
موجودا منهم سوى مجموعة ضئيلة، في 

بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة“.
وما يخفـــف العبء عن هذه الصناعة 
في ألمانيا هـــو إمكانية التصدير لزبائن 
في الخـــارج، ويقـــول مونـــدري ”يمكنك 
أن تســـتخدم نفـــس النوتة الموســـيقية، 
المخصصة لعزف موسيقى أوبرا ’الناي 
الســـحري‘، في سيدني مثلما تستخدمها 

هنا بالضبط“.
ومـــر 252 عامـــا على تواجد شـــركة 
”شـــوت موزيك“ في مدينـــة ماينز، وهذه 

الشـــركة تعـــد رائدة فـــي ســـوق النوتة 
الموســـيقية، وواجهت صعوبات شديدة 
خلال الســـنوات القليلة الماضية، وتقول 
كرســـيتيانه ألبيز التـــي يُعتمد توقيعها 
نيابة عن الشركة ”أصابت جائحة كورونا 

الحياة الموسيقية في الصميم“.
الحفـــلات  حظـــر  أن  وتضيـــف 
الموسيقية ”تســـبب في انهيار إيراداتنا 
شـــيئا فشيئا“، وتشـــير إلى أن الحكومة 
ســـاعدت على دفع رواتـــب الموظفين عن 
طريق الدعم المالي مع إبقاء العاملين في 
منازلهم، وتقول إنه تم نشر عدد قليل من 

المقطوعات الموسيقية الجديدة في ذلك 
الوقت.

وبالإضافـــة إلـــى كل هـــذه المتاعب 
جـــاءت ”زيادات في الأســـعار لم يكن من 
الممكن تصورها من قبل“، نتيجة الحرب 
التي شـــنتها روســـيا على أوكرانيا، مما 
أثر على أسعار الطاقة والورق والتغليف 
على ســـبيل المثـــال، وفقا لمـــا توضحه 

ألبيز.
وتعني زيـــادة معـــدلات التضخم أن 
النـــاس أصبحوا يفكـــرون مرتين قبل أن 

يشتروا نوتة موسيقية.
كما أن الجمهور عاد ببطء إلى عاداته 
قبـــل الجائحة، في التـــردد على الحفلات 
الموسيقية والغنائية والأوبرالية، وتقول 
ألبيـــز ”أصبح الناس أكثـــر اعتيادا على 
الراحة، حيث يفضلون الاســـترخاء على 

الأرائك بدلا من الخروج“.
وتضيف أنـــه ”في لحظ مـــا لا بد أن 
يحس النـــاس بأنهم ما عـــادوا يطيقون 

البقـــاء في المنازل، ويريـــدون أن يجدوا 
ما يلهمهم مرة أخـــرى ويرفه عنهم، وأن 
يســـتمتعوا بعزف الموســـيقى حية، في 

القاعات وعلى خشبة المسارح“.
وبشـــكل عـــام كان رد فعـــل ناشـــري 
النوتة الموســـيقية يتســـم بالبطء حيال 
منافســـة المنصـــات الإلكترونيـــة لهـــم، 
وتعقدت المشـــكلة بدرجة أكبر، بســـبب 
الكمية الكبيرة من النوتات الموســـيقية، 
المنشورة على هذه المنصات بشكل غير 
قانوني، وتعلق ألبيـــز قائلة ”إننا نبحث 
عن هـــذه الانتهـــاكات القانونية، ونتخذ 

إجراءات حيالها“.
ولكن غالبـــا ما يتواجد الأشـــخاص 
الذين ينشـــرون النوتات الموسيقية على 
منصات الإنترنت بشكل غير قانوني، في 
دول أخرى بعيدة، وقد يكون من المتعذر 

تتبعهم أو ملاحقتهم.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تُطـــرح بعض 
النوتـــات الموســـيقية علـــى المنصـــات 

الإلكترونيـــة بشـــكل قانونـــي وبالمجان 
بسبب انقضاء شـــرط مرور 70 عاما على 
إبداعها، وفقا لحقوق طبع ونشر الأعمال 

الفنية.
ويعلق شـــويش قائلا ”بالنســـبة إلى 
الموســـيقيين الهواة، تكون هذه النوتات 
الموســـيقية المجانيـــة رائعة“، ويضيف 
”غير أن المحترفين يتجهون بدرجة أكبر 
إلى دفع المال لشـــراء نسخ تعكس أحدث 
الإصـــدارات، ســـواء كانـــت مطبوعة أو 
ممكنة التنزيل من المنصات الإلكترونية، 
وفي كلتـــا الحالتين تســـبقهما نصوص 

تمهيدية“.
”الفـــرق  إن  ألبيـــز  تقـــول  بينمـــا 
الموســـيقية الصغيرة، وكذلـــك العازفين 
الفرديين، يفضلـــون غالبا متابعة النوتة 
الموســـيقية الخاصـــة بهـــم علـــى جهاز 
لوحـــي أو على هاتف محمـــول، وينطبق 
الأمر على عازفي موسيقى الجاز والبوب 

بشكل عام“.

الأوركســـترا  فـــرق  أن  وتضيـــف 
المحترفـــة من جهة أخـــرى ”لا تزال تريد 
فـــي الغالـــب متابعـــة اللحن علـــى نوتة 
موســـيقية ورقيـــة، غير أن هـــذا الاتجاه 
آخذ في التغير بدرجة أكثر بطئا مما كنا 

نتوقع“.
ويـــود بعـــض العازفيـــن فـــي الفرق 
النوتـــة  أوراق  تقليـــب  الأوركســـترالية 
الموسيقية التي يعزفون الألحان المدونة 
فيهـــا، ولكـــن علـــى الأجهـــزة اللوحيـــة 
باســـتخدام دواســـة قدم للبلوتوث، مما 
يمكنهم من مواصلة استخدام أيديهم في 

العزف.
شـــركة  رئيـــس  شـــويش  أن  غيـــر 
بارنريتر يقول أيضا إن ”بعض العازفين 
المحترفين يعتقدون أن استخدام النوتة 
الموسيقية الورقية أكثر أمانا، حيث أنهم 
يخشـــون أن تتعـــرض أجهزتهم اللوحية 
لعطـــل ما وســـط الحفل الموســـيقي، أو 

تتعرض لمشكلة فنية أخرى“.

الحرب والإنترنت تهددان النوتة الموسيقية الورقية بالاختفاء

ناشرو النوتات يواجهون ركودا كبيرا

الناشرون يعانون من الورق باهظ الثمن وتسريب النوتات الشهيرة على مواقع التواصل
جــــــاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتزيد أســــــعار الورق وتضر بالعديد من 
الصناعــــــات حتى الثقافية منها، حيث تضررت النوتات الموســــــيقية الورقية 
ــــــدو متأثرا أيضا بالإنترنت؛ إذ  وتراجــــــع العاملون في هذا القطاع الذي يب
صــــــار العديد من الفنانين والمجموعات الموســــــيقية يميلون إلى اســــــتخدام 
نوتات رقمية. وتضر كل هذه التغيرات بالنوتات الورقية في ألمانيا، لكن ما 
يســــــبب الضرر الأكبر هو انتشار النوتات بشــــــكل غير قانوني على مواقع 

التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت.

بعض العازفين المحترفين 

يعتقدون أن استخدام 

النوتة الورقية أكثر أمانا؛ 

إذ يخشون أن تتعرض 

أجهزتهم اللوحية لأعطال
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 الخرطــوم - كانــــت ســــيارات الأجــــرة 
صفــــراء اللــــون ذات يــــوم جزءا راســــخا 
في تــــراث مدينة الخرطوم خــــلال الحقبة 

الاستعمارية.
وجرى إدخال سيارات الأجرة تلك إلى 
العاصمة السودانية إبان الحكم البريطاني 
في عــــام 1937 وتم تجديد أســــطولها آخر 
مــــرة في عام 1978. وباتــــت هياكلها تحمل 
علامــــات العديــــد من الإصلاحات وتقشــــر 
طلائهــــا، فيما ينتظر ســــائقوها المتقدمون 
في الســــن الزبائن لكن بلا جدوى في كثير 

من الأحيان.

معاناة 

يروي البــــارودي ســــيف الدين رئيس 
نقابــــة التاكســــي تاريخ ســــيارات الأجرة، 
قائــــلا ”قطــــاع التاكســــي بدأ ســــنة 1937 
وتاريخه بعد نقابة العمال مباشرة وكانت 
له محطات معروفــــة وكانت أغلب العربات 
إنجليزية ثم الروسية مثل الفولغا ثم آخر 
إحلال كان سنة 1978 عندما دخلت العربات 

اليابانية“.

وعن معاناة أصحاب ســــيارات الأجرة 
الصفراء قال سيف الدين ”كل هذه المواقف 
تغولــــوا عليها بقدرة قــــادر وحولوها إلى 
اســــتثمار وأخرجــــوا التاكســــي، وربمــــا 
تاكســــي الخرطوم حاليا يقف في مساحة 
ســــبعة أمتار.. من هنا إلى هنا فقط.. هذه 

المساحة التي يقف فيها“.
ويقــــول الســــائقون إنهــــم تخلفوا عن 
الركب في ظل وجود منافسين يستخدمون 
تطبيقــــات الهاتــــف المحمــــول ويقــــودون 

سيارات من أحدث طراز.
وأضاف ســــيف الدين ”نســــأل الله أن 
يقف الناس معنا ونقــــوم بالإحلال ونغير 
الصورة المزرية.. أنت الآن ترى سائقين في 
عريشــــة (خيمة مؤقتة).. لا يمكن أن تكون 
في قلب الخرطوم راكوبة (خيمة).. انظروا 

إلى هذا المبنى وماذا تحته“.

وقال الرشــــيد أحمد الذي يقود سيارة 
أجــــرة منذ عــــام 1980 لرويترز ”أنا ســــائق 
تاكسي منذ عام 1980، التاكسي مهنة عريقة 
جــــدا ونحن ربينــــا منها أجيــــالا وخرجنا 
منها أجيــــالا.. أنا خرجت منها ثلاثة أبناء 
من الجامعة الحمد للــــه.. مهنة عريقة لكن 
الناس حاليا اســــتغلوها استغلالا سيئا.. 
عربات التاكســــي نفســــها أصبحت قديمة 
وظهر ســــائقو الترحالات بتطبيقاتهم وهم 
يعلقــــون علامة التاكســــي.. هــــذه العلامة 
أصــــلا ملك للتاكســــي.. يضعونها من فوق 
العربة وهي ملك للتاكســــي واســــتغلوها.. 
الواحد منهم يخرج من مكان شغله ويأخذ 
أربعة أو خمسة أشخاص وفي نفس الوقت 
صاحب التاكسي ينادي الخرطوم أم درمان 

ولا يأتي إليه أحد“.
وتعكــــس معانــــاة الســــائقين التدهور 
الاقتصادي الأوســــع في السودان، حسبما 
يقولون، مع عدم قدرة الحكومة على تمويل 
الســــيارات الجديدة في ظل ارتفاع أسعار 

الوقود.
ويقول محمد عوض سائق سيارة أجرة 
”الكلام عــــن التاكســــي القديم والتاكســــي 
الحديث.. التاكســــي القديم أكل عليه الدهر 
وشرب، أما التاكســــي الحديث فقد أصبح 
شكل العربات جميلا.. الأمر الآخر هو قدوم 
التقنية وتطور التكنولوجيا.. الشخص من 
منزله يمكــــن أن يطلب تاكســــي إلى المكان 
الذي يريد الذهــــاب إليه والعربة تأتي إليه 
وهو في البيت وتعيده وتوصله إلى المكان 

الذي هو ذاهب إليه وأسعارها جيدة“.
ومع هذا، يوجد زبائن ما زالوا أوفياء 
لســــيارات الأجــــرة الصفــــراء ومــــن بينهم 

عباس أمين وهو مواطن من الخرطوم.
وقال ”والله أنا أشجعهم جدا وأعطف 
عليهــــم.. عندمــــا أجدهم واقفــــين أقول لهم 
أعانكم الله.. لا يوجد عمل نهائيا.. الواحد 
منهــــم يأتي بالطرحــــة (مجموعة ركاب) ثم 
ينتظــــر إلى المغــــرب حتي يعــــود بأخرى.. 
أنا أقول لهم أعانكم الله ولهذا الســــبب أنا 
أركــــب معهم.. الحالة مزرية.. الله يكون في 

عونهم“.
لكــــن تظــــل مثل هــــذه اللفتات نــــادرة. 
وحتى مستقبل خدمة سيارات الأجرة ليس 
مضمونا، إذ يختار العديد من السودانيين 
الآن التخلي عن وســــائل النقل العام تماما 
والاعتماد على مشــــاركة الركــــوب بدلا من 

ذلك.
كما يعاني ســــائقو سيارات الأجرة في 
مطــــار الخرطــــوم الدولي من مشــــاكل عدة 

منها حرمانهــــم من التأمين علــــى حياتهم 
علــــى المهنة  وممّــــن ســــموّهم ”المتطفلين“ 
من أصحاب الســــيارات الخاصــــة والذين 
يقومون بتحميل الركاب من زوار السودان 
دون ترخيــــص، فضــــلا عــــن المشــــاجرات 
الدائمة التي تنشب بينهم وبين ”السائقين 
ســــواء بالاعتــــداء اللفظي أو  المتطفلــــين“ 

البدني.
وانتقد ســــائقو التاكســــي المتضررون 
مــــن  والرقابــــة  الأمــــن  وضعــــف  تراخــــي 
وزارة الداخليــــة مــــا منح الفرصــــة للكثير 
مــــن الدخــــلاء لمضايقة أصحاب التاكســــي 

المعتمدين في المطار.
تســــعيرة  رفــــع  بضــــرورة  وطالبــــوا 
الأجرة بحيــــث تتراوح بين 500 و600 جنيه 
لمواكبة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 

والزيوت.
وقـــال عضو لجنة أعضاء التاكســـي 
عبداللـــه إســـحاق ”نحـــن مجموعـــة من 
المتقاعدين الذين امتهنوا قيادة التاكسي 
وتم إصـــدار التراخيص اللازمة لذلك من 
الجهـــات المعنية واشـــترينا الســـيارات 
الحديثة وحســـب الشـــروط وذلك لخدمة 
زوار البلاد خاصـــة، ونحن نمثل واجهة 
الســـودان ولكـــن ضعف الأمـــن والرقابة 
جعـــل الكثيـــر مـــن الدخـــلاء يضايقون 
أصحـــاب التاكســـي، ووصـــل التمـــادي 
إلـــى التلفـــظ غيـــر الأخلاقـــي والتعدي 
بالضـــرب حتـــى وصلـــت قضايانـــا إلى 

المخافر“.
وأضاف ”للأســــف لا نحصل على حقنا 
بداعي أن الواجب يحتم علينا إبلاغ شرطي 
المــــرور المتواجــــد بالمطار لاتخــــاذ اللازم“، 
متســــائلا ”ما ذنبنا إذا كان هؤلاء الدخلاء 
يحملون الركاب بسياراتهم الخاصة وأمام 

أعين رجل المرور والدوريات؟“.

تكثيف الحملات

طالب عادل الخاص ســـائق تاكســـي 
المطار بتكثيف الحملات المرورية للقضاء 

على هذه الظاهرة غير الحضارية.
”المشـــاكل  إن  آخـــر  ســـائق  وقـــال 
الأساســـية التي نعانـــي منها هي وجود 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن ســـائقي الأمجاد 
والترحال ينتشـــرون فـــي صالة القادمين 
لإقناعهـــم  ويلاحقونهـــم  المطـــار  مـــن 
بالتوصيـــل في ســـياراتهم الخاصة إلى 
أي مـــكان وبســـعر أرخص من تاكســـي 
المطار بل، وصل التمادي واللامبالاة إلى 
أن مجموعـــة منهم يحملـــون الركاب في 

سيارات عليها شعارات تاكسي“.
وتابع ”رغم إبلاغنـــا لدوريات المرور 
وإدارة مباحـــث المطار بهـــذا الفعل ولكن 
دون فائـــدة، ولذلـــك حصلـــت العديد من 
المشاجرات مع هذه المجموعات، لهذا لا بد 
لوزارة الداخلية أن تتحرك لوقف الدخلاء 
الذين يزداد عددهـــم يوما بعد يوم.. فمن 

يحمينا منهم؟“.

من جهته، أشـــار عادل إلى أن ”خدمة 
تاكســـي المطار منظمة ومراقبة من إدارة 
الطيـــران المدنـــي وبالتالي فـــإن الزبون 
يســـتقل التاكســـي من المطار إلى وجهته 
المحددة دون أن يخشـــي شيئا، حتى وإن 
فقد أغراضه فهناك مكتب الأمانات أين يتم 
تســـليم الأغراض إليه ومحاولة الاتصال 
به ولا يضيع منه شـــيء بعكس أصحاب 
الســـيارات الخاصـــة الذيـــن يســـتغلون 
المسافرين وخصوصا الأجانب منهم بأن 
يرفعوا الأســـعار، لأنه من غير المعقول أن 
يأخذ مســـافر مـــن المطار إلـــى الخرطوم 
مقابـــل 2500 جنيـــه. وكم من المســـافرين 
الذيـــن اشـــتكوا مـــن فقـــدان أغراضهم 
الشـــخصية وأموالهـــم وجوازاتهـــم ولا 
يعرفـــون رقـــم أو نـــوع الســـيارة التـــي 
أقلتهم، بينما تاكســـي المطار التســـعيرة 
به واضحة ورقم التاكســـي مكتوب على 
جانبي السيارة بالإضافة إلى رقم المرور 
كمـــا أن نوع الســـيارة واضـــح باللونين 
الأخضـــر والأبيـــض المتميزيـــن وشـــكل 
صاحب التاكسي معروف لإدارة الطيران 
المدنـــي“، مشـــيرا إلـــى أن هذه المشـــاكل 
التي تحدث للمســـافرين تســـيء لسمعة 
السودان وأهله وذلك بسبب الضعف في 

متابعة هؤلاء الدخلاء.
وتلقـــي زيـــادة أســـعار الوقـــود في 
الســـودان بأعباء ثقيلة على كاهل شعب 
متخـــم بأزمات حادة طالـــت كافة مناحي 
الحيـــاة، وتأثرت قطاعات واســـعة بقرار 
الحكومة القاضي بتحرير أسعار الوقود 
لتصعـــد إلى أكثـــر من 400 فـــي المئة في 
العـــام 2020، وعلى نحو مطـــرد ارتفعت 
أســـعار الســـلع والخدمـــات تبعـــا لذلك، 
ما فاقـــم معانـــاة الســـودانيين اليومية 

ولاسيما ذوي الدخل المحدود.
وارتفعـــت تعرفـــة النقل العـــام، كما 
اضطـــرت الآلاف من الحافـــلات للتوقف 
عن العمـــل، وهو ما يؤكده حامد إبراهيم 
عضـــو اللجنة التســـييرية لغـــرف النقل 

السودانية.
ويقول إن رفع الدعـــم عن الوقود أثر 
علـــى قطاع النقـــل، وخرجـــت تبعا لذلك 
41 ألـــف حافلة من العمـــل لارتفاع تكلفة 
التشغيل وقطع الغيار والزيوت، حيث لم 
يعد الدخل يغطـــي المصروفات، ويضيف 
”فـــي ولاية الخرطوم كانـــت تعمل 48 ألف 

حافلة والآن تراجعت إلى 7 آلاف فقط“.
وتقول نســــيبة صلاح التــــي اعتادت 
استخدام تطبيقات التاكسي الهاتفية في 
تنقلها شبه اليومي، إن أصحاب الشركات 
زادوا قيمــــة الرحلات علــــى نحو لا يطاق، 
حيث لم تكن الرحلة في السابق من جزيرة 
توتي حيــــث تقطن إلــــى الخرطوم بحري 
تتجاوز 150 جنيها لترتفع إلى 900 جنيه، 
بينمــــا وصلت قيمة وصولهــــا إلى منطقة 
الكلاكلة إلى نحو 2200 جنيه مقارنة بـ350 
في الســــابق، وهي أسعار خرافية يصعب 

توفيرها في أوقات عديدة.

السائقون تخلفوا عن الركب في ظل وجود منافسين 

يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول

ــــــرت الأزمــــــة الاقتصادية الخانقة التي يعيشــــــها الســــــودان على قطاع  أث
ســــــيارات الأجرة الذي تأثر بدوره بارتفاع أســــــعار الوقود. ومما زاد من 
معاناة السائقين وجود منافسين يســــــتخدمون تطبيقات الهاتف المحمول 
ويقودون ســــــيارات من أحدث طــــــراز، ما أدى إلى تخلفهــــــم عن الركب. 
ويعاني ســــــائقو سيارات الأجرة من ندرة الحرفاء، كما يختار العديد من 
الســــــودانيين الآن التخلي عن وســــــائل النقل العام تماما والاعتماد على 

مشاركة الركوب بدلا من ذلك.

 غــزة - كشـــف مرصـــد حقوقـــي عن 
ونفســـية  واقتصادية  اجتماعية  عواقب 
معقـــدة تواجههـــا عائـــلات مهاجريـــن 

مفقودين من قطاع غزة.
الأورومتوســـطي  المرصـــد  وقـــال 
لحقـــوق الإنســـان في بيان تلقـــت وكالة 
الأنباء الألمانية نســـخة منـــه، إن زوجات 
المفقودين من المهاجرين وطالبي اللجوء 
الفلســـطينيين الذين حاولوا الهجرة من 
غزة هـــن أكثر من يواجـــه العواقب لفقد 
المهاجرين، حتى بعد مرور ســـنوات على 

اختفاء أزواجهن.
ووثـــق المرصد فـــي تقريـــر بعنوان 
”أعجـــز عن الحصـــول على لقـــب أرملة“ 
العواقـــب طويلـــة الأمد التـــي يواجهها 
ذوو المفقودين في ظـــل حالة عدم اليقين 

المتعلقة بمصير أبنائهم.
وأظهـــر التقرير الذي اســـتند إلى 50 
مقابلة شـــخصية مع ذوي المفقودين من 
المهاجرين في القطاع استغلال أشخاص 
وعصابـــات لأزمـــة عائـــلات المفقوديـــن 
وحاجتهم إلى الحصـــول على معلومات 

عنهم.
وأوضح أن هـــؤلاء يتواصلون معهم 
ويزعمـــون معرفـــة مصيـــر الضحايا أو 
مشاهدتهم أو امتلاك معلومات تدل على 
مصيرهـــم، ويطلبون من تلـــك العائلات 

مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك.
وفـــي جميع الحـــالات التـــي وثقها 
المرصـــد الأورومتوســـطي ثبت أن هؤلاء 
الأشـــخاص ينفـــذون عمليـــات ابتـــزاز 
منظمـــة، ويســـتغلون حاجـــة الأهالـــي 

للاستيلاء على أموالهم.
وكشـــف التقرير عن أن النساء عادة 
ما يعانين بشكل مضاعف بحيث يعجزن 
عـــن الحصـــول علـــى لقـــب ”أرملـــة“ أو 
”مطلقة“ نتيجة لعدة اعتبارات مجتمعية 
واقتصاديـــة وقانونيـــة، وبالتالي يبقين 
وتتوقـــف  الراهـــن  للوضـــع  حبيســـات 

حياتهن كليا.
إلـــى جانـــب ذلك، تحجـــم العديد من 
عائـــلات المهاجريـــن وطالبـــي اللجـــوء 
المفقودين عن توزيـــع الميراث لاعتبارات 

مجتمعية.
وأكد المرصد أن الحصار الإسرائيلي 
المفروض علـــى قطاع غزة منـــذ نحو 17 
عامـــا يمثل الســـبب الرئيســـي والدافع 
حـــالات  مـــن  العظمـــى  للغالبيـــة  الأول 
الهجـــرة وطلب اللجوء التي تم توثيقها، 
لمحاولـــة البحث عن حيـــاة كريمة وآمنة 

خارج القطاع.
وخلـــص إلـــى أن الحد مـــن المعاناة 
المركبة لذوي المفقودين ومعالجة حوادث 
الغرق تبدأ من معالجة المشكلة الأساسية 
لتلك الأزمة، أي من خلال إنهاء إسرائيل 
حصارها لقطاع غزة والســـماح لسكانه 

بممارسة حقوقهم.
الفلســـطينية  الســـلطة  وطالـــب 
والحكومـــة التي تديرهـــا حركة حماس 
فـــي قطاع غـــزة باتخاذ جميـــع التدابير 
الممكنـــة لتخفيـــف الأعبـــاء الاجتماعية 
والاقتصاديـــة على عائلات المفقودين من 
المهاجريـــن وطالبـــي اللجوء، وتســـهيل 
وتوحيـــد جميـــع الإجـــراءات القضائية 
والضحايـــا  بالمفقوديـــن  المتعلقـــة 

وذويهم.
الصهيونـــي  الحصـــار  ويســـتمر 
المفروض على قطاع غزّة منذ 17 عاماً في 
التنكيل بأهالي هذا القطاع الذي يقطنه 
مليونا فلسطيني غالبيتهم من اللاجئين، 
ما يدفـــع أبناء القطاع إلى الهجرة بحثاً 
عن العمـــل والملاذ الآمـــن لحيواتهم من 
أجـــل تأمين مســـتقبلٍ كريم لهـــم، وبين 
الحين والآخر يُفجع أهالي القطاع بغرق 
مراكب الهجرة التي يســـتقلها أبناؤهم 
وأزواجهم ويُصبحـــون في عداد الموتى 

والمفقوديـــن. وتؤكد ميمـــاس بكر زوجة 
المفقود محمود بكر أن سبب الهجرة هو 
الوضع الاقتصادي الصعب جداً، وتقول 
إن محمـــود كان يعمـــل على ”بســـطة“، 
وكانت البلدية تأتي لترفع ”البســـطات“ 
بالقوة، ما يعني أن وضعهم صار صعبا 

جداً، ”بعدها فكر محمود في الهجرة“.
ويتشارك في ذات الألم ديب بكر والد 
المفقـــود محمود الذي يؤكّـــد أنّ المهربين 
يعلمـــون تمامـــاً أنّ ظـــروف النـــاس في 
غزة ســـيئة جداً ويتاجرون بهم، يصفهم 
بتجار الموت ويقـــول ”إنهم يكتبون على 
الشـــبان ســـندات أمانة يضعـــون عليها 
الســـعر الذي يريدونه ويخبرونهم أنها 
تستحق السداد بعد الوصول إلى أوروبا 
ولكـــن لـــو مات الشـــخص أثنـــاء عملية 
التهريب تصبح مهمة ســـداد المبلغ على 

أهل المتوفي“.
ويـــدرك أغلـــب شـــباب غـــزة أهوال 
الهجـــرة غير الشـــرعية لكنهم مـــا زالوا 
يبحثـــون عنهـــا، وعـــادة ما يكـــون لها 
مســـلكان، إما من خلال السفر إلى تركيا 
ومن ثم الهرب إلى اليونان أو عن طريق 
الوصول إلى ليبيـــا وركوب البحر حتى 
إيطاليـــا، لكن في الطريقين تكون النهاية 
فـــي الغالب الغرق في البحـــر. وعادة ما 
تكلف رحلة المـــوت هذه نحو أربعة آلاف 
دولار، مـــا بـــين الخـــروج من غـــزة إلى 
القاهـــرة إلى وجهة الســـفر، ومن ثم دفع 

تكاليف التهريب إلى السماسرة.

وخـــلال عام 2022 تمكـــن أكثر من 74 
ألف مواطن من الســـفر خارج قطاع غزة 
عبر معبـــر رفح، فيما عاد منهـــم 57 ألفاً 
فقـــط. وبقي خارج القطاع نحـــو 17 ألفاً 
(مســـافرون قد لا يكونون من الســـاعين 
إلى الهجـــرة) بحســـب بيانـــات الهيئة 
العامـــة للمعابـــر والحـــدود فـــي وزارة 

الداخلية.
وبحســـب وكالة الأنباء الفلسطينية 
”وفا“ فإن أكثر من 360 فلسطينياً من غزة 
لقـــوا مصرعهم أو فقدوا في البحر خلال 
العام الماضي أثناء محاولات الهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا.
الخارجية  وزارة  مستشـــار  ويقـــول 
والمغتربـــين أحمد الديـــك ”يلجأ كثير من 
الشـــبان في غزة إلـــى مغادرتها بغرض 
الهجـــرة إلى الـــدول الأوروبيـــة أحياناً 
بطرق غير شـــرعية، هربـــاً من الأوضاع 
الاقتصاديـــة المتردية في القطاع، ونتابع 
جميـــع هذه الرحـــلات لكن لا نســـتطيع 

إيقافها“.
ويضيـــف ”معظـــم الرحـــلات تغرق 
فـــي البحر، وهنـــاك من يفقـــد أثره ربما 
يأكلـــه الســـمك أو ينقلـــه المـــوج لمـــكان 
بعيـــد، لقد ألقى البحر عـــدداً من الجثث 
خلال السنوات الماضية، وحاولنا إعادة 

الجثامين التي تأكدنا منها إلى غزة“.
”عصابـــات  فـــإن  الديـــك  وبحســـب 
الإتجار بالبشر تقف وراء رحلات الهجرة 
غير الشرعية هذه وتســـتغل شباب غزة 
وتتقاضـــى منهـــم أمـــوالاً طائلـــة، لذلك 
يجب الامتناع عن أســـاليب الهجرة غير 
الشرعية وعدم الوقوع في مصيدة تجار 
المـــوت في البحـــار وعصابـــات الإتجار 
بالبشـــر وأعضائها حتـــى لا تتكرر هذه 

المأساة“.

عواقب اجتماعية 

تواجهها عائلات مهاجرين 

مفقودين من غزة

زوجات المفقودين من 

المهاجرين وطالبي اللجوء 

الفلسطينيين الذين 

حاولوا الهجرة من غزة هن 

أكثر من يواجه العواقب 

عواقب طويلة الأمد يواجهها ذوو المفقودين

سيارة الأجرة الصفراء في الخرطوم تكافح 

من أجل البقاء وسط أزمة اقتصادية طاحنة

ندرة الحرفاء تقلق أصحاب سيارات الأجرة

معاناة السائقين تعكس 

التدهور الاقتصادي في 

السودان، مع عدم قدرة 

الحكومة على تمويل 

السيارات الجديدة 
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 كابــول - تعيش مـــروة التي تعرضت 
للعنف المنزلي على مدى سنوات مختبئة 
مع أولادها الثمانية منذ عودة طالبان إلى 
السلطة وبعدما ألغت الحركة طلاقها على 
غرار كثيرات أخريـــات، خوفا من أن يعثر 

عليها زوجها السابق.
وحصلـــت مـــروة (تـــم تغيير اســـمها 
الأول) البالغة مـــن العمر 40 عاما وهي أم 
لثمانية أطفال على الطلاق قبل ستة أشهر 
مـــن تولي طالبان الســـلطة في أغســـطس 
2021، حين بدأت الحركـــة بتكثيف القيود 

على النساء.

هذه الأفغانية واحـــدة من عدد صغير 
لكنه متزايد من النساء اللواتي حصلن في 
ظل الحكومة الســـابقة التي كانت مدعومة 
من الولايات المتحـــدة على طلاق قانوني 

في هذا البلد الذكوري والمحافظ جدا.
لكن بالنســـبة إلى مـــروة فإن الانفراج 
بالحصول على الطلاق بعد زواج اســـتمر 

20 عاما لم يدم كثيرا.
وفور تســـلمها السلطة، توجه عناصر 
مـــن حركـــة طالبـــان إلـــى منزلهـــا برفقة 
زوجهـــا الســـابق الذي أكد لهـــم أنه أجبر 
على الطـــلاق. وطلبـــوا منها إبـــراز قرار 

المحكمة وقامـــوا بتمزيقه وبإبلاغها بأنه 
لم يعد ســـاريا وأرغموها على العودة إلى 
العيـــش معه. وقالت مـــروة ”لقد بكيت مع 
بناتي كثيرا في ذلك اليوم. وقلت لنفســـي 

’يا إلهي، عاد الشيطان'“.
وبعدمـــا طلـــب منهـــا العـــودة إلـــى 
حياتها الزوجية الســـابقة، تشعر هذه الأم 
بالضربات مضاعفة، ففي صيف عام 2022 
قـــررت أن تهرب مع أولادها مســـتفيدة من 
تواجد زوجها السابق في مناسبة عائلية.

وتضيف هـــذه الأفغانية ”اليوم، يقول 
لـــي أولادي أحيانا ’لا يهم إذا كنا جائعين، 

على الأقل تخلصنا من المعاملة الســـيئة. 
من قبل كنا نعاني الأمرّين'“.

وتروي ”كان يسيء معاملتي كل الوقت 
بوقاحة. يجد دائما أعذارا لضربي. لم يكن 
يســـمح لي بالذهاب لرؤية والدتي ولا أي 

شخص آخر، لقد حبسني في المنزل“.
وغضب زوجها كان ســـببه أيضا عدم 
إنجابها ما يكفـــي من الصبيان، كما تقول 

وهي أم لست بنات وصبيين.
وأضافـــت ”تـــم كســـر يدي ســـبع إلى 
ثمانـــي مـــرات (…) كانت هنـــاك أيام كنت 
أســـقط فيها فاقـــدة الوعي وتقـــوم بناتي 

بإطعامي“.
وتتابع مـــروة ”لقد اعتـــاد أن يجرني 
بشـــعري إلـــى درجـــة أصبحـــت صلعاء. 
كان يضربنـــي إلى حد أن كل أســـناني قد 

كسرت“.
وحالة مروة ليست الوحيدة كما تقول 
محاميتهـــا نظيفـــة التي تلقـــت على الأقل 
”خمســـة اتصالات“ في الأشـــهر الماضية 

من نساء مطلقات يطلبن مساعدتها.
والمحامية الشابة التي تولت أكثر من 
مئة حالة طلاق ولا ترغب في إعطاء اسمها 
الكامل تؤكد أيضا أن نساء أخريات أبلغن 

عن تلقيهن نفس الطلب.
وفي أفغانســـتان، تســـع من كل عشـــر 
نســـاء يقعـــن ضحايـــا العنف الجســـدي 
والجنسي والنفســـي من جانب شركائهن 

بحسب بعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وتقـــول نظيفة ”فـــي الســـابق ووفقا 
للعرف في أفغانســـتان، كنا نظن أن المرأة 
يجـــب أن تقبل بأي وضع كان وليس لديها 

أي وسيلة للانفصال عن زوجها“.
وتضيـــف ”ثـــم عبر تبـــادل الأحاديث، 
علمت النســـاء أنه هناك حـــل وتزايد عدد 
حالات الطـــلاق“. وتقـــول المحامية التي 
باتت اليوم ممنوعة من العمل في ظل حكم 

طالبان ”بحسب الإسلام فإنه حين لا يعود 
هناك أي انســـجام بين الرجل والمرأة فإن 

الطلاق مسموح“.
لكن منذ 18 شـــهرا، أعاد القادة الجدد 
للبلاد فرض الشريعة بشكل متشدد وألغوا 
أحكام الطـــلاق الصادرة ســـابقا ما أغرق 
النساء مثل مروة في أوضاع يائسة، فيما 
غابـــت تقريبا كل المنظمـــات القادرة على 

مساعدتهن.
وبســـبب خوفها، لـــم تخبـــر والدتها 
عـــن مـــكان وجودهـــا لتجنـــب أن تخضع 

لضغوطات من زوجها السابق.

وقالـــت ”لا أحـــد يعرفنـــا، ولا حتـــى 
جيراننا“، فيما تقـــوم بناتها بالعمل على 
آلات خياطـــة قديمة لصنـــع ملابس يقمن 

ببيعها لاحقا.
مـــن جهتها تؤكد ســـلطات طالبان أنه 
”إذا تلقينا مثـــل هذه الشـــكاوى المتعلقة 
بنســـاء أرغمن على العـــودة إلى أزواجهن 
الســـابقين، فســـنقوم بالنظـــر فيهـــا وفقا 
للشـــريعة“ كما قال الناطق باسم المحكمة 

العليا عناية الله.
ولمعرفـــة مـــا إذا كان نظـــام طالبـــان 
يعتـــرف بأحكام الطلاق الصـــادرة في ظل 
الحكومات الســـابقة، فإن عنايـــة الله قال 
”هي مســـألة مهمة جدا ومعقـــدة“ عُرضت 

على ”دار الإفتاء للنظر فيها“.

ولا يختلـــف مصيـــر ســـناء كثيرا عن 
مصيـــر مـــروة. فهـــذه المـــرأة البالغة من 
العمـــر 37 عامًـــا والتي تم تغيير اســـمها 
الأول تختبئ مع أولادها السبعة في منزل 

هربا من زوجها السابق العنيف.
وتعيش العائلة في غرفة باردة وســـط 

قلق من أن يتم العثور عليها.
وتقول سناء التي يسمح فقط لأبنائها 
بالخروج لجمع البلاســـتيك من الشـــوارع 
”فـــي كل مرة يقـــرع فيها البـــاب، أخاف أن 

يجدني وأن يأخذ الأولاد“.
وبعد شهرين على سيطرة طالبان على 
الســـلطة، رأت هذه الثلاثينيـــة التي كانت 
قـــررت قبل عـــام الطلاق، زوجها الســـابق 
الـــذي لم يكن لديها أخبـــار عنه، يصل إلى 

منزلها برفقة عناصر من قوات الأمن.
وتزوجتـــه وهـــو ابـــن عمها في ســـن 
15 عامـــا وكان يكبرهـــا بعشـــر ســـنوات، 
وهـــو الآن يعترض على الطـــلاق ويطالب 

باستعادة أولاده.
ولحمايتهم رضخت ســـناء التي كانت 
تتعرض للضرب ســـابقا لأن ”طفلهما كان 
يبكـــي أو أن الوجبـــة لـــم تكن جيـــدة بما 

يكفي“ للعودة إلى حياتها السابقة.
وعلمـــت أن زوجهـــا تزوج مـــرة ثانية 
لهذا  لكنهـــا قبلـــت أن تصبـــح ”خادمـــة“ 
الرجل، إلـــى أن قرر تزويـــج ابنتيه الأكبر 

سنا بالقوة لعنصرين من طالبان.
وتضيف ”بناتي كن يقلن لي في معظم 
الأحيان ’أمي ســـوف ننتحر'“ قبل أن تقرر 
أخيـــرا الفـــرار مع أولادهـــا بعدما تذرعت 

بالذهاب للتسوق.
تقـــول ”لولا هـــذا القـــرار لكانت حياة 
بناتي دمرت وأصبحت أسوأ من حياتي“.

وطبعـــت مشـــاهد العنـــف أيضـــا في 
أذهان بنات مروة وأثرت على نظرتهن إلى 

الرجال. 

المطلقات الأفغانيات يختبئن هربا من أزواجهن السابقين

تسع من كل عشر نساء 

يقعن ضحايا العنف 

الجسدي والجنسي والنفسي 

من جانب شركائهن بحسب 

الأمم المتحدة

حالة رعب دائمة

 كابــول - عـــاد الشـــبّان إلـــى مقاعـــد 
الدراســـة فـــي الجامعـــات الأفغانية التي 
أعـــادت فتح أبوابهـــا الاثنيـــن بعد عطلة 
شـــتوية طويلة، بخلاف الشابات اللواتي 

ما زال نظام طالبان يحرمهنّ من التعليم.
وينـــدرج قـــرار طالبـــان فـــي ســـياق 
قيـــود كثيـــرة انتهكت حقوق النســـاء في 
أفغانســـتان منذ عودة الحركة إلى الحكم 
في أغسطس 2021. وأثار منع الفتيات من 
ارتياد الجامعات موجة إدانات في كل دول 

العالم، وبينها دول إسلامية.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص 
إلى أفغانســـتان توماس نيكلاسون ”فتح 
المـــدارس والجامعات لتقديـــم تعليم ذي 
جـــودة جيدة للصبية والفتيات والنســـاء 
والرجـــال ليس أمـــرا اختياريا“، موضحا 
”من الضروري الاســـتثمار في المستقبل، 
في الجيل القادم، في أفغانســـتان أفضل، 
وعـــلاوة على ذلـــك، إنه إجـــراء، إنه طلب 

جميع الأفغان“.
وقالت راحلة (22 عاماً) من 

إقليم غور في وسط البلاد ”أشعر 
بحزن شديد لرؤية الشبّان 

يذهبون إلى الجامعة بينما 
نبقى نحن في المنزل 

نعد خيباتنا“، موضحة 
أن طالبان تخاف من 

تعليم الفتيات، مؤكدة 
أن طالبان العدوَّ 
الرئيس لتعليم 
المرأة وعملها.

وقالت 
وحيدة دوراني 

التي أُجبرت 
على التوقف 

عن متابعة 
دراستها في 

مجال 

الصحافة فـــي هرات (غـــرب) ”إذا تعلّمت 
الفتيات والنســـاء الأفغانيـــات، فلن يقبلن 
أبدًا بحكومة تســـتغل الإســـلام والقرآن. 
ســـيدافعن عـــن حقوقهـــن (…) وهـــذا ما 

تخشاه الحكومة“.
وفي نهاية ديسمبر حظر وزير التعليم 
العالي ندا محمد نديم على النساء ارتياد 
الجامعـــات وبـــرر قـــراره بـ“عـــدم التزام 
الطالبات بالتعليمات بشأن الحجاب“، في 
إشـــارة إلى إلزامية تغطية المرأة رأســـها 
ووجهها وجسدها بالكامل في أفغانستان، 

بالإضافة إلى الخروج برفقة محرم.
لمنظمـــة  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
اليونســـكو أودري أزولاي ”لا ينبغـــي لأيّ 
دولة في العالم أن تحرم النساء والفتيات 
مـــن التعليـــم. فالتعليـــم حـــقّ إنســـاني 
عالمـــي يجـــب احترامـــه“. وأضافـــت أنّه 
”من مســـؤولية المجتمع الدولي الحرص 
على اســـتعادة حقوق الفتيات والنســـاء 
الأفغانيات من دون تأخير“، مشـــدّدة على 
أنّـــه ”لا بـــدّ للحرب علـــى النســـاء من أن 

تنتهي“ في البلاد.
وتســـعى اليونسكو جاهدة إلى توفير 
التعليـــم عـــن بُعـــد خصوصا مـــن خلال 
المحطـــات الإذاعيـــة، لكن علـــى الرغم من 
ذلك، فإنّه لا يمكن لأيّ شـــيء أن يحلّ محلّ 
غرفة الصـــفّ، المـــكان الأمثـــل للاندماج 

الاجتماعي.
وكانـــت الجامعات وضعـــت قواعد 
جديـــدة بعد عـــودة طالبان إلى 
خصوصـــاً  هدفـــت  الســـلطة 
إلـــى فصل صفوف الشـــبّان 
عن الشـــابات. ولم يُســـمح 
لهـــن بتلقي الـــدروس إلا 
رجال  أو  معلمـــات  مـــن 

مسنين.
وقال محمد حسيب 
حبيب زادة وهو 
طالب في مجال 
علوم الكمبيوتر 
في هرات ”من 
المؤلم أن 
نرى الآلاف 
من الفتيات 
محرومات 
من التعليم 
في أيامنا“. 
ونظمت 

الأفغانيات احتجاجات للمطالبة  بحقوقهن، 
ولجأ بعضهن إلى التعليم السري.

واعتبر الطالب في مجال الهندسة في 
جامعـــة كابول العريقة حجـــة الله نجاتي 
أن تحصيل التعليم حق أساســـي للنساء 

تماما مثل الشباب.
وقال أثناء دخوله إلـــى حرم الجامعة 
”حتى لـــو تعلمن بحســـب مناهـــج قديمة 

مقارنة بالشـــبّان، ليست مشكلة. من حقهن 
التعلّم ويجب أن ينلن هذا الحق“.

الخاصـــة فـــي  وفـــي جامعـــة ”رنـــا“ 
العاصمـــة، لم تتـــم إزالة لافتات منتشـــرة 
في الممـــرات توضح كيف يجب أن ترتدي 
النساء، بينما حضر شـــبان الصفوف في 

غرف شبه خالية.
وقـــال الطالـــب عبـــرة اللـــه رحيمـــي 
”للأســـف، لا تســـتطيع أختـــي الالتحـــاق 
بالجامعة. تحاول أن تدرس في المنزل لكن 
ذلك ســـوف لن يمكنها من نيل شهادتها“.

وفي حين يقول مسؤولون في طالبان 
إن منـــع الفتيـــات مـــن ارتيـــاد المدارس 
الثانويـــة والجامعـــات مؤقـــت، لم تحدد 
الحركـــة جـــدولاً زمنياً لإعـــادة فتح هذه 
المؤسســـات، علماً أن المدارس الثانوية 
مغلقـــة أمام الفتيـــات منذ عـــام ونصف 

العام.
بحجج  الإغــــلاق  الســــلطات  وبــــررت 
عديــــدة منهــــا عدم وجــــود عــــدد كاف من 
الأســــاتذة وعدم توفر المال الكافي، أو أن 
المدارس ســــتفتح أبوابها أمــــام الفتيات 

بعد وضع منهج إسلامي.
ولكــــن بعض المســــؤولين فــــي حركة 
طالبان اعترفوا بأن الزعيم الأعلى للحركة 
هبة الله أخوند زادة وأوساطه يعارضون 
التعليــــم الحديــــث وخصوصــــا للفتيــــات 

والنساء.
وشــــكّل قــــرار طالبان بحظــــر التعليم 
للشابات صدمة بالنســــبة إلى الأفغانيات 

اللواتــــي خضــــن امتحانــــات الدخول إلى 
الجامعات قبل أقل من ثلاثة أشهر.

د حركة طالبان بإبداء مرونة  ورغم تعهُّ
أكبر بعد توليها الســــلطة، إلاّ أنها سرعان 
ما عادت إلى تفســــيرها المتشدّد للشريعة 

الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.
وزادت حركة طالبان تدريجياً التدابير 
المقيّدة للحريات، لاسيّما في حقّ النساء 
اللواتي اســــتبعدن من غالبيــــة الوظائف 
العامة أو أعطين أجــــوراً زهيدة لحضّهن 

على البقاء في المنزل.
ولم يعد يحقّ للنســــاء السفر من دون 

محرم وينبغي عليهن ارتداء البرقع.
وفــــي نوفمبر حظــــرت الحركــــة على 
النســــاء ارتيــــاد المتنزهــــات والحدائــــق 

وصالات الرياضة والمسابح العامة.
”واشــــنطن  لصحيفة  تقريــــر  وســــلّط 
بوســــت“ الســــبت الضــــوء علــــى وضــــع 
المطلقــــات الأفغانيات اللاتي يُجبرن على 

المكوث ببيــــت الزوجية، رغم رغبتهن في 
الانفصال، وقال إن حركة طالبان تجبرهن 
علــــى إقامة علاقــــات مــــع أزواج لا يرغبن 

فيهم.
ويقــــدّر قضاة ومحامون ســــابقون أن 
الآلاف مــــن النســــاء الأفغانيــــات اللواتي 
حصلــــن علــــى الطــــلاق مــــن دون موافقة 
الــــزوج، يتعرضــــن الآن للخطــــر فــــي ظل 
حكم طالبان، ويواجهن احتمالية السجن 

والانتقام.
تعتبر التغييرات فــــي قوانين الزواج 
فــــي البلاد مثــــالا مؤلما آخر علــــى كيفية 

تجريد طالبان للنساء من حقوقهن.
ويربــــط المجتمــــع الدولــــي الاعتراف 
أفغانســــتان  ومنــــح  طالبــــان  بنظــــام 
مســــاعدات إنســــانية ومالية تحتاج إليها 
بشــــدة باحترام الحركة لحقوق الإنســــان 
وخصوصــــاً حقوق النســــاء فــــي التعليم 

والعمل.

ان فقط
ّ
الجامعات في أفغانستان للشب

 المرأة في خانة التجهيل

الطالبات يقبعن في المنازل بلا أمل ولا مستقبل
لا شيء يشجع الأفغانيات على العيش في بلادهن تحت حكم طالبان، فكل 
حقوقهن مهضومة، من التعليم الجامعي إلى العمل والســــــفر وحتى اختيار 
الزوج أو طلب حق الطلاق، ومؤخرا فتحت الجامعات أبوابها فقط للشــــــبان 

ولن يسمح للنساء بمزاولة تعليمهن العالي رغم الانتقادات الدولية.

وزير التعليم العالي ندا 

محمد نديم يمنع النساء 

من ارتياد الجامعات وبرر 

قراره بعدم التزام الطالبات 

بلبس الحجاب

الاســـتثمار في المستقبل ”من الضروري
في الجيل القادم، في أفغانســـتان أفضل،
وعـــلاوة على ذلـــك، إنه إجـــراء، إنه طلب

جميع الأفغان“.
وقالت راحلة (22 عاماً) من 

إقليم غور في وسط البلاد ”أشعر 
بحزن شديد لرؤية الشبّان

يذهبون إلى الجامعة بينما 
نبقى نحن في المنزل

نعد خيباتنا“، موضحة 
أن طالبان تخاف من 
تعليم الفتيات، مؤكدة

أن طالبان العدوَّ 
الرئيس لتعليم 
المرأة وعملها.
وقالت

وحيدة دوراني
التي أُجبرت
ي ور ي و

على التوقف 
عن متابعة 
دراستها في

مجال

ر
الاجتماعي.

وكانـــت الجامعات وضعـــت قواعد 
جديـــدة بعد عـــودة طالبان إلى 
خصوصـــاً  هدفـــت  الســـلطة 
ى إ ب و ب ي ىج

إلـــى فصل صفوف الشـــبّان 
عن الشـــابات. ولم يُســـمح 
لهـــن بتلقي الـــدروس إلا 
رجال  أو  معلمـــات  مـــن 

مسنين.
وقال محمد حسيب 
حبيب زادة وهو 
طالب في مجال 
علوم الكمبيوتر 
”من  في هرات
المؤلم أن 
نرى الآلاف 
من الفتيات 
محرومات 
من التعليم 
في أيامنا“.
ونظمت 

الأفغانيات احتجاج
ولجأ بعضهن إلى ا
واعتبر الطالب
جامعـــة كابول العر
أن تحصيل التعليم
تماما مثل الشباب.
وقال أثناء دخو
”حتى لـــو تعلمن ب

مقارنة بالشـــبّان، ل
التعلّم ويجب أن ين
وفـــي جامعـــة
العاصمـــة، لم تتـــم
في الممـــرات توض
النساء، بينما حض

غرف شبه خالية.
وقـــال الطالـــ
”للأســـف، لا تســ
بالجامعة. تحاول
ذلك ســـوف لن ي



 مانشستر (المملكة المتحدة) - تقدّم 
عرضا شـــراء نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي من قبل الشيخ القطري جاسم 
بـــن حمـــد بن جاســـم بن جبـــر آل ثاني 
والملياردير البريطاني جيم راتكليف إلى 
المرحلة التالية من الاســـتحواذ المحتمل، 
حســـب مـــا أشـــارت تقاريـــر صحافية 

بريطانية الأحد. 
وقالـــت وســـائل الإعـــلام إن مقدّمي 
فرصـــة  الآن  لهـــم  ســـتتاح  العـــروض 
الاطـــلاع على التفاصيـــل المالية للنادي. 
ولـــم يصل أي مـــن العرضـــين إلى عتبة 
الســـتة مليـــارات جنيه إســـترليني (7.2 
مليـــار دولار) التي حددتها عائلة غلايزر 
الأميركية المالكة للنادي، والتي تراجعت 

شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد.
وكان يونايتـــد قد أحـــرز لقبه الأول 
في ســـت ســـنوات، ضمن كأس الرابطة 
المحلية على حســـاب نيوكاسل يونايتد 
الأســـبوع الماضـــي، وذلـــك بعـــد تراجع 
نتائجـــه فـــي عهـــد عائلة غلايـــزر التي 
اشـــترت النـــادي فـــي 2005، لكنـــه مني 
بخســـارة مذلـــة أمـــام غريمـــه ليفربول 
7 الأحـــد في الـــدوري المحلي، حيث   – 0
يحتل المركز الثالـــث بفارق 14 نقطة عن 

أرسنال المتصدر. 
وكان رئيس مصرف قطر الإســـلامي 
الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـــي، ابـــن رئيس الـــوزراء القطري 
الســـابق حمد بن جاســـم، قدّم منتصف 
فبراير الماضي عرضا للاســـتحواذ على 
بطـــل إنجلتـــرا 20 مـــرة (رقم قياســـي)، 
”إينيـــوس“  مجموعـــة  غـــرار  علـــى 
للبيتروكيماويات المستحوذة على ناديي 
نيس الفرنســـي ولـــوزان السويســـري، 
برئاســـة مالكهـــا المليارديـــر البريطاني 

جيم راتكليف.

ويُعـــدّ راتكليف (70 عامـــا)، المولود 
في فايلســـوورث في مانشستر الكبرى، 
من أغنى البريطانيين، حيث تُقدّر ثروته 
الصافية بنحو 15 مليار دولار بعد نجاح 

شركته الكيماوية العالمية. 
وكان راتكليـــف أقـــدم علـــى محاولة 
تشيلســـي  علـــى  للاســـتحواذ  فاشـــلة 
الإنجليزي العام الماضي. ولم يكشف أي 
من المرشحين عن قيمة العروض المقدمة 
التـــي قد لا تقتصر على عرضي الشـــيخ 
مصرف  واســـتهدف  وإينيوس.  جاســـم 
راين الاستثماري الأميركي، المسؤول عن 
عملية البيع، تحقيـــق بين 6 و7 مليارات 
مليـــار  و8.43   7.18) إســـترليني  جنيـــه 
دولار)، في عروضه للمستثمرين، حسب 
تقارير صحافية، لكن هذا التقييم اعتُبر 

مرتفعا.

وحصـــل راين علـــى 4.8 مليار دولار 
من بيع نادي تشيلســـي العـــام الماضي، 
وهي صفقة وُصفت بالمبالغ فيها، بيد أن 
الوصول إلى 6.4 مليار دولار يبدو واقعيا 
في حالة يونايتد صاحب الهالة العالمية 
الكبيرة وبطـــل أوروبا ثلاث مرات. وإذا 
كانت العـــروض غير كافية، لا يُســـتبعد 
تماما عدم تغيير الإدارة في النادي الذي 
تراجع في السنوات الأخيرة بشكل كبير 

أمام جاره مانشستر سيتي.

 لنــدن - واصـــل النجم المصـــري محمد 
صـــلاح كتابة أســـطورته بأحرف من ذهب 
بعـــد أن بات أفضـــل هـــداف لليفربول في 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم ”برميرليغ“، 
إثـــر ثنائيته فـــي مرمى الغـــريم التقليدي 
مانشســـتر يونايتد خلال الفوز التاريخي 

بسباعية. 
وتفـــوّق صـــلاح علـــى حامـــل الرقـــم 
القياسي الســـابق روبي فاولر الذي سجل 
127 هدفـــا لليفربول في الدوري الإنجليزي 
رصيده إلى 129  الممتاز، إذ رفع ”الفرعون“ 
فـــي 205 مباريـــات. كما بـــات صلاح أول 

لاعب في تاريخ ليفربول يســـجّل 
في ســـت مباريـــات تواليا في 

شباك مانشستر يونايتد.
 وعلّق صلاح على إنجازه 
”لا أعرف ما أقوله، لست قادرا 
على وصف ما أشعر به ولكنه 

أحد أجمل أيام حياتي. 
إنه رقم وضعته 

نصب عيني منذ 
وصولي وأتمنى 
دائما أن أحطم 

الأرقام، ولكن 
الأهم الفوز 
بالألقاب مع 

الفريق“، واصفا 
الهدف الأخير له 

في مرمى مانشستر 
بأنه المفضّل لديه في 

صفوف ليفربول. 
وتابع ابن الثلاثين 

سنة ”سأحتفل مع 
العائلة في المنزل، أتناول 

شاي البابونج وأنام“. 

وأشاد به أســـطورة ليفربول السابق 
الأســـكتلندي غرايم ســـونس أحد معلقي 
بقولـــه بعد  شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ 
المباراة ”لقـــد كان رائعا لنـــادي ليفربول. 
إنه المهاجم الأكثر تعطشا الذي رأيته، لكن 
جميع المهاجمين الكبار هـــم مثله. إنه من 

الطراز العالمي“. 
ورفع صلاح رصيده هذا الموســـم إلى 
20 هدفا و10 تمريرات حاسمة في مختلف 
المسابقات، وهي أعلى نســـبة في الفئتين 
للاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2022 – 
2023. كما بات صلاح أكثر لاعب تسجيلا 
من صفوف فريقه في شباك مانشستر 
يونايتـــد، حيث رفع رصيده إلى 10 
أهداف مقابـــل 8 لقائـــد الفريق 

السابق ستيفن جيرارد. 
وعموما، سجل صلاح في 
شباك 26 فريقا مختلفا في الدوري 
الإنجليزي، بينها 9 أهداف في 
مرمى كل من واتفورد ووست 
هام و8 أهداف في شباك 

بورنموث.
وسجل صلاح 178 
هدفا لليفربول في مختلف 
المسابقات منذ انتقاله إليه 
قادما من روما الإيطالي 
عام 2017، وبات سابع 
أفضل هداف في تاريخ 
النادي الشمالي العريق 
وراء روبي فاولر وستيفن 
جيرارد والأسكتلندي بيلي 
ليدل وغوردون هودجسون 
وروجر هانت والويلزي أيان 
راش والأخير يحمل الرقم 

القياسي مع 346 هدفا. 

 برليــن - يعوّل بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي على نجمـــه الإنجليـــزي جود 
الاستثنائي  موسمه  لمواصلة  بيلينغهام 
ومحاولـــة تخطـــي مضيفـــه تشيلســـي 
الإنجليزي، وذلك حـــين يلتقي الفريقان 
اليـــوم الثلاثاء على ملعب ”ســـتامفورد 
بريـــدج“ فـــي إيـــاب ثمن نهائـــي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وسيكون ابن الـ19 عاما مركز الثقل 
في مواجهة الثلاثاء التي يســـعى فيها 
دورتموند إلى البناء على فوزه الشاق 
ذهابا على أرضه 1 – 0، من أجل العبور 

إلى ربع النهائي على حساب 
فريق أنفق أموالا طائلة 

في سوق الانتقالات، 
لكنه لم يحقق سوى 

ثلاثة انتصارات 
في مبارياته الـ16 

الأخيرة ضمن كافة 
المسابقات.
خلافا 

لتشيلسي، فرض 
دورتموند نفسه 
من أبرز الأندية 

في القارة 
العجوز 

منذ مطلع العـــام الحالي، معوضا فارق 
النقـــاط التســـع الـــذي كان يفصلـــه عن 
غريمه بايرن ميونخ في صدارة الدوري 
المحلي خلال فترة الميلاد، ليصبح حاليا 

على المسافة ذاتها منه. 
وخرج دورتموند منتصرا من 
جميع المباريات العشر 
التي خاضها، بينها 
الفوز على بوخوم 
2 – 1 في ثمن نهائي 
مسابقة الكأس المحلية 

وتشيلسي ذهابا. 
وفي ظل 
إمكانية مشاركة 
ماركو رويس من 
البداية، فقد لا 
يحصل بيلينغهام 
على فرصة ارتداء 
شارة 
القيادة 
التي 
حملها 
ذهابا في 
”سيغنال إيدونا بارك“، 

لكنه سيكون من دون 
أدنى شك قائدا في أرضية الملعب. 

وفرض بيلينغهام نفسه النجم الأبرز 
في صفوف الفريق الألماني، لاســـيما في 
دوري أبطال أوروبا حيث ســـجل أربعة 
أهـــداف مـــع تمريرة حاســـمة في ســـت 
مباريـــات خاضهـــا حتـــى الآن، بينهـــا 

اثنتان مع شارة القائد.

وإذا نجح الثلاثاء في زيارته الأولى 
إلى لندن بألوان دورتموند والثالثة إلى 
إنجلتـــرا منذ التحاقـــه بالفريق الألماني 
عـــام 2019 قادمـــا مـــن برمنغهـــام، فـــي 
مواصلـــة تألقـــه وقيادة بطـــل 1997 إلى 
ربع النهائي، ســـيعزّز مكانته بين أفضل 

لاعبي الجيل الحالي. 
ليـــس  بيلينغهـــام  يميّـــز  ومـــا 
مســـتواه وأهدافـــه وحســـب، بـــل لفت 
الشـــاب الإنجليـــزي الأنظـــار بقدراتـــه 

أو  دورتمونـــد  مـــع  كان  إن  القياديـــة 
المنتخب الوطني. 

وحتى إن ما يشاع حاليا عن إمكانية 
رحيل بيلينغهام الصيف المقبل في صفقة 
مقدرة بـ150 مليون يورو، لم يزعزع تركيز 
الفريـــق الذي يمني النفس بالاســـتفادة 
من وضع تشيلســـي كي يتخطاه ويعبر 
إلى ربـــع النهائي، في خطـــوة قد تكون 
بمثابة نهايـــة المدرب غراهـــام بوتر مع 

الفريق اللندني.
ورغم الإنفـــاق المفرط مطلـــع العام، 
هدفـــين  بتســـجيل  تشيلســـي  اكتفـــى 
فـــي آخـــر ســـبع مباريـــات فـــي جميع 
المســـابقات وبانتصـــار وحيـــد في آخر 
ســـت مباريات في الدوري، كان في عطلة 
نهايـــة الأســـبوع الماضي على حســـاب 

ليدز 1 – 0. 
وأنفـــق تشيلســـي نحـــو 600 مليون 
دولار لتعزيـــز صفوفـــه، لكـــن موســـمه 
الأول مع مالكيه الجـــدد يتجه لأن يكون 
خاليا من الألقـــاب، إلا إذا حقق المفاجأة 
وغزا مجـــددا القارة العجـــوز من بوابة 
مســـابقتها المرموقة. وأقصي فريق غرب 
لنـــدن من مســـابقتي الـــكأس المحليتين 
ويتقهقـــر في المركز العاشـــر في ترتيب 

الدوري المحلي.

 القاهــرة - يخطــــط الرجــــاء الرياضي 
المغربي والترجي التونسي لحسم تأهلهما 
إلى ربــــع نهائي دوري أبطــــال أفريقيا في 
كــــرة القدم، شــــرط عودتهما بنقــــاط الفوز 
من خارج قواعدهمــــا، إذ يحل الأول ضيفا 
على حوريا الغينــــي والثاني على الزمالك 
المصــــري الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من 

دور المجموعات. 
فــــي المقابل يســــعى الــــوداد الرياضي 
المغربــــي حامل اللقــــب والأهلــــي المصري 
صحوتهمــــا،  مواصلــــة  إلــــى  الوصيــــف 
عندما ينتقــــل الأول لمواجهة بترو أتلتيكو 
الأنغولي في لواندا الســــبت، والثاني إلى 
بريتوريــــا لخوض نزال قوي مع ماميلودي 

صنداونز الجنوب أفريقي.
ويعي الترجي بأنه سيكون مجبرا على 
العودة بالفوز من أرض الزمالك إذا ما أراد 
التأهــــل المبكــــر، لكن فريق ”باب ســــويقة“ 
يــــدرك صعوبة المواجهــــة على أرض ملعب 
بــــرج العرب في الإســــكندرية، ضد فريق لا 
يملك ما يخســــره الثلاثاء ضمن المجموعة 

الرابعة ”العربية“. 

ظروف صعبة

يبحث فريق القلعة البيضاء عن إحياء 
الآمــــال، بعدما جمع نقطة يتيمة حتى الآن، 
في حين يتصدر الترجي بتسع نقاط كاملة، 
بفــــارق خمس نقاط عن المريخ الســــوداني 

وست عن شباب بلوزداد الجزائري.
ورأى المــــدرب المســــاعد للترجــــي أمين 
اللطيفي في تصريحــــات تلفزيونية ”ندرك 
أن الزمالك يمر بظــــروف صعبة في الآونة 

الأخيرة، لذا نسعى لحسم التأهل“. 
وســــيفتقد الترجي لاعب وسطه محمد 
بــــن حميــــدة بداعي الإيقــــاف، لكــــن المدير 
الفني نبيــــل معلول يمتلــــك عناصر قوية، 
في مقدمها الثنائي محمد علي بن رمضان 
ومحمد علي بن حمودة صاحبا هدفي لقاء 
الذهاب في رادس (2 – 0). في المقابل، يغيب 
عــــن فريــــق المــــدرب البرتغالــــي جيزوالدو 
محمــــد  مثــــل  بــــارزون  لاعبــــون  فيريــــرا 
عبدالشــــافي وعبدالله جمعــــة وعمر جابر 
للإصابة ومحمود عبدالرازق ”شــــيكابالا“ 

بداعي المرض. 

الذي  ويعود محمود حمــــدي ”الونش“ 
ســــيكون دعامة دفاعية مهمة أمام الحارس 
محمــــد عواد وإلى جانب التونســــي حمزة 
المثلوثــــي، فيمــــا يقــــود الفريــــق هجوميا 
والتونسي سيف الدين  أحمد سيد ”زيزو“ 

الجزيري.
وكان الزمالــــك قــــد تعــــادل ســــلبا مع 
بيراميدز الســــبت في الدوري المحلي، وقال 
فيريــــرا بعدها ”الفريق يواجه مشــــاكل في 
إنهــــاء الفرص، والكــــرة لا تصل إلى الخط 
الأخير“. وأضــــاف ”هناك أمور في الزمالك 
لم تكن تحدث من قبــــل. مهمتنا جميعا في 
الوقــــت الحالي أن نعــــود باللاعبين إلى ما 
كان يفعلوه العام الماضي“. ويأمل شــــباب 
بلوزداد في استعادة توازنه بعد خسارتين 
متتاليتــــين، عندمــــا يســــتضيف المريخ في 

عنابة. 

ويدخــــل متصــــدر الــــدوري الجزائري 
اللقــــاء بشــــعار الفــــوز دون ســــواه، حيث 
يطمح مدربه التونســــي نبيــــل الكوكي إلى 
إبعاد شــــبح الإقالة عنه، بوجود تشــــكيلة 
قويــــة يقودها الحــــارس ألكســــيس قندوز 
والدوليــــون مختار بلخيثر وحســــام الدين 

مريزيق وزكرياء دراوي. 

مهاجمــــه  جهــــود  المريــــخ  واســــتعاد 
الأوغندي إيريك كامبالي ليزيد من خيارات 
المــــدرب البرازيلي هيرون ريــــكاردو، الذي 
يســــعى للفوز أيضــــا للابتعاد فــــي المركز 
الثاني، حيث يعول علــــى مواطنيه أليكس 
وباولــــو  رافائيــــل  ســــيرجيو  ســــيلفا  دا 

وماتزينيو.
وينشــــد الرجــــاء متابعــــة ســــطوته في 
المجموعــــة الثالثة التــــي تصدرها بالعلامة 
الكاملــــة وبشــــباك نظيفــــة، وبالتالي إنجاز 
أمر التأهل عبر تجديــــد الفوز على ملاحقه 
ومضيفــــه حوريــــا (4 نقــــاط) فــــي باماكــــو 
عاصمة مالي التي اختارها حوريا أرضا له. 
فــــي حجز  ويأمــــل ”النســــر الأخضر“ 
مقعــــده بــــدور الثمانية، وبالتالــــي التفرغ 
للبطولة المحلية، حيــــث يتأخر عن غريميه 
الجيــــش الملكــــي المتصدر والــــوداد الثاني 
بفارق واســــع. ويتطلع الوداد إلى متابعة 
صحوتــــه وانتصاراته عندمــــا يحل ضيفا 
على بترو أتلتيكو السبت في لواندا ضمن 

المجموعة الأولى. 
وبعد خسارته في مباراته الأولى أمام 
شــــبيبة القبائــــل الجزائري، تغلــــب ”وداد 
الأمــــة“ على بتــــرو أتلتيكــــو 1 0-، ثم فيتا 
كلوب من الكونغــــو الديمقراطية بالنتيجة 
عينهــــا فــــي أول مبــــاراة قاريــــة للفريــــق 
بإشــــراف مدربه ”القديم الجديد“ الإسباني 
خوان كارلوس غاريدو، ليتصدر المجموعة 
بســــت نقاط أمام بترو أتلتيكــــو الثاني (4 
نقــــاط)، والقبائل ثالثا بأربــــع نقاط أيضا 

وفيتا رابعا بثلاث. 
ويأمــــل غاريــــدو أن يطــــرأ التحســــن 
علــــى هجــــوم الفريــــق بوجــــود العاجــــي 
بولــــي ســــامبو، بعدمــــا أهــــدر الفريق كما 

كبيرا من الفرص ضــــد الفريق الكونغولي 
الديمقراطي.

وأشار جناح الفريق محمد أوناجم إلى 
أن الفريــــق يقترب من العثــــور على إيقاعه 
الســــابق ”نتحســــن تدريجيــــا، والأهم أن 
تتواصل الانتصارات لتتعــــزز الثقة، وهو 

أهم ما نحتاجه هذه الفترة“. 
وأبــــدى غاريــــدو تذمــــره مــــن كثافــــة 
المباريات، ولاســــيما في ظل غيابات كثيرة 
يعانيها بســــبب الإصابات ”أهم المعوقات 
التي نواجههــــا كثرة المباريــــات، إذ نلعب 
كل 3 أيام، والتنقل خارج المغرب لمســــافات 
طويلــــة، ثم العــــودة للعــــب في الــــدوري، 
وبعدها الســــفر مجددا“. ويأمل ”الكناري“ 
أن يعزز فرص تأهله إلى الدور المقبل برغم 
صعوبة مهمته عندما يحل ضيفا على فيتا 

كلوب.

خصم صعب

وعلــــى غــــرار الــــوداد، يأمــــل الأهلــــي 
المصــــري متابعة انتفاضتــــه، لكن الخصم 
ســــيكون صعب المــــراس وهــــو ماميلودي 
صنداونز فــــي بريتوريا الســــبت. ويعرف 
الفريقــــان بعضهمــــا جيــــدا، إذ يتواجهان 
للموســــم الخامــــس تواليا، وتُعــــدّ المباراة 

بمثابة ”ديربي أفريقي“. 
وتعــــادل الفريقان ذهابا فــــي القاهرة، 
ويأمل الأهلي أن ينجح في تعزيز حظوظه 
بعدما اســــتهل المشــــاركة بالخســــارة أمام 
الهلال الســــوداني في أم درمان، ثم تعادل 
ســــلبا مــــع ماميلــــودي، قبل أن يكشــــر عن 
أنيابه الســــبت باكتســــاح كوتون ســــبور 

الكاميروني بثلاثية نظيفة. 

متصدر الدوري الجزائري 

يدخل اللقاء بشعار الفوز 

دون سواه، حيث يطمح 

مدربه التونسي الكوكي 

إلى إبعاد شبح الإقالة عنه

إذا كانت العروض غير 

كافية، لا يستبعد تماما 

عدم تغيير الإدارة في 

النادي الذي تراجع في 

السنوات الأخيرة

خلافا لفريق تشيلسي 

الإنجليزي، فرض بوروسيا 

دورتموند نفسه من أبرز 

الأندية في القارة العجوز 

منذ مطلع العام الحالي
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تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة 
ــــــة المجموعــــــات ببطولة دوري  لمرحل
ــــــا بمواجهــــــات على  أبطــــــال أفريقي
صفيح ساخن ترسم ملامح التأهل 
ــــــي. ويبحث الزمالك  إلى ربع النهائ
عن الثأر حين يســــــتضيف الترجي 
شــــــباب  يواجه  بينمــــــا  التونســــــي، 
ــــــره المريخ  ــــــوزداد الجزائري نظي بل
السوداني. ويخوض الوداد المغربي 
اختبارا صعبا خــــــارج الديار أمام 
ــــــرو أتلتيكو الأنغولي، كما يلاقي  بيت
شبيبة القبائل الجزائري فيتا كلوب 

الكونغولي.

الترجي والرجاء أمام حسم التأهل
إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

الوداد المغربي والأهلي المصري يعتزمان استكمال الصحوة

لقاء ثأري

منافسة قطرية - بريطانية

للاستحواذ على المان يونايتد

المصري محمد صلاح يواصل 

كتابة أسطورته في إنجلترا

رياضة  

بيلينغهام رهان دورتموند لمواصلة مسيرته الأوروبية

حيرة كبيرة

رصيده إلى 129 ع ”الفرعون“ 
ريـــات. كما بـــات صلاح أول 

يخ ليفربول يســـجّل 
اريـــات تواليا في

ستر يونايتد.
صلاح على إنجازه 
قوله، لست قادرا 
ا أشعر به ولكنه 

ام حياتي. 
وضعته 
منذ

تمنى 
طم 

 

صفا 
ر له 

نشستر 
لديه في

بول. 
ن الثلاثين 

فل مع 
لمنزل، أتناول 

نج وأنام“. 

للاعب في الدوري
2023. كما بات
من صفوف
يونايتـــد
أهداف
السابق

شباك 26
الإنج
مرم

ه
ا

ج
ل
ور

ال

ســـتامفورد  اليـــوم الثلاثاء على ملعب 
بريـــدج“ فـــي إيـــاب ثمن نهائـــي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وسيكون ابن الـ19 عاما مركز الثقل 
في مواجهة الثلاثاء التي يســـعى فيها 
دورتموند إلى البناء على فوزه الشاق 
– 0، من أجل العبور  1ذهابا على أرضه 1

إلى ربع النهائي على حساب 
فريق أنفق أموالا طائلة 

في سوق الانتقالات، 
لكنه لم يحقق سوى 

ثلاثة انتصارات 
مبارياته الـ16 في

الأخيرة ضمن كافة 
المسابقات.
خلافا 

لتشيلسي، فرض 
دورتموند نفسه 
من أبرز الأندية 

في القارة 
العجوز

وخرج دورتموند من
جميع المباريا
التي خاض
الفوز على
– 1 في ثم 2
مسابقة الكأس
وتشيلسي

إمكاني
ماركو ر
البدا
يحصل ب
على فرص

”سيغنال إيدو

لكنه سيكون
أدنى شك قائدا في أرضي



 محســـوبكم، وبالمفهـــوم المتعـــارف 
عليه، مدرّس فاشـــل، لذا، ابتدعت لعبة 
طريفـــة لطفليّ إبراهيم وســـارة، بقصد 
التسلية والتخفيف من ضغط التحضير 

للامتحانات هذه الأيام.
أســـميت اللعبـــة ”مســـابقة الغباء 
المســـتفحل“، وتتمثـــل فـــي أن أطـــرح 
عليهمـــا أســـئلة، ويكـــون الفـــوز فيها 
لصاحـــب الجـــواب الأكثـــر تطرفـــا في 
الغباء، أما الفائز فيكافئ بعلبة شوكولا 

كاملة غير منقوصة.
تـــرك كل منهما كتابـــه على يمينه، 
وتســـابق الاثنان إلي في بهجة ونشاط 
قائلين في تباه وحماس شـــديدين ”أنا 

أنا الأغبى.. لا أنا الأغبى يا بابا“.
حسنا، سنبدأ بالأسئلة التي سوف 
تكون الأجوبة عليهـــا كتابية على لوح 
كل منكما، والمطلوب هو الســـرعة دون 
تســـرع، مع مراعاة عدم الغش وتجنب 

التذاكي.
سؤال: 1+1؟

برهوم: 0
سوســـو: لم أفهم الســـؤال يا بابا.. 

ألم أقل لك إني أغبى خلق الله
سؤال: ما هي عاصمة تونس؟

برهوم: أوغادوغو
سوسو: بوركينا فاسو

سؤال: ما هو أكبر حيوان يطير؟
برهوم: الإنسان

سوســـو: الفيـــل.. الفيـــل يـــا ملك 
الزمان. ـ وبحركة مسرحية ـ

تتوسل  التي  الأســـئلة  واســـتمرت 
الغبـــاء، تتبعهـــا أجوبة تنشـــد ما هو 
أغبـــى منها، قرابة ربع ســـاعة، في جو 
من الضحـــك والحبور، إلـــى أن أُعلنت 
النتائـــج وكانـــت علـــى النحـــو التالي 
كما جاء فـــي تقرير لجنـــة الحكم التي 
أترأسها بمفردي: نظرا لتدني مستوى 
غباء الطرفين المتنافسين، تحجب لجنة 
التحكيم في مســـابقة الغباء المستفحل، 
جائزتها الأولى لتمنح جائزتها الثانية، 
وبالتســـاوي، بين المتنافسين، والمتمثلة 
في علبة شـــوكولا، يُقتطـــع منها ثلثها 
والمشـــاريع  المنظمـــة  اللجنـــة  لفائـــدة 

والتبرعات الخيرية.
بعد إعلان النتائج، أســـدل الستار 
على هذا المهرجان الأسري المصغّر، عاد 
الطفـــلان إلى مراجعة الـــدروس بنكهة 
تحمـــل مذاق الشـــوكولا، وعدت بدوري 
إلـــى طرح أســـئلة حارقة على نفســـي، 
لـــم يخفـــف مـــن مرارتها ســـوى طعم 

الشوكولا.
لمـــاذا لا يكـــون الفـــوز فـــي غالبية 
بلادنـــا العربية إلا للأغبيـــاء؟ ما الفرق 
بـــين المتغابـــي والمتذاكي، ولمـــن الغلبة 
في نهايـــة المطاف؟ لماذا نحب الانتصار 
دائما، حتى وإن كان في مجالات الغباء 
والقبـــح والفقر الذي لـــم نجد أكثر منه 
قبحا، لكن شـــخوصه وأبطاله ليســـوا 

كذلك؟
تذكرت أبي العامل الكادح الذي كان 
يحملني صغيرا على كتفيه حين أحصل 
على جائزة امتياز في المدرســـة، أنشـــد 
على مســـامعه محفوظات الشـــعر الذي 
لـــم أكن أفهـــم معظمه، ويســـمعني هو 
القصص العجيبة والطريفة، وكثيرا ما 
كان يدعي بطولتهـــا.. وأرى الأفق أكثر 
رحابة، وتكاد تلامس أصابعي الشمس.

نم قريرا وكثيرا يا أبي.. هذا العالم 
لـــم يعد رحبـــا، لكنـــه يتســـع للحمقى 

والأغبياء والحاقدين كل يوم.
الطفــــل الذي كانت قامتــــك تزداد به 
طولا، مازال يضحك ملء شــــدقيه، وملء 
هذه السماء التي تبدو آيلة للسقوط لولا 

الشقاوة التي تسكننا ونسكن فيها.

صباح العرب

أنا الأغبى يا بابا

 الربــاط - نشــــرت الممثلــــة المغربيــــة 
الدعائــــي  الملصــــق  كيــــداري  جيهــــان 
علــــى  للمسلســــل الجديــــد ”المتخفــــي“ 
حسابها الرســــمي في منصة إنستغرام 

لتشويق جمهورها.
ومن المقرر أن تُعرض حلقات 
مسلسل كيداري الجديد، 
الذي يحمل توقيع 
المخرجة زكية 
الطاهيري، 
بعد رمضان 
2023، وفق 
ما أعلنت 
عنه الممثلة 
الشابة.
وتشارك 
كيداري 

إلى جانب نخبة  بمسلســـل ”المختفي“ 
من الوجـــوه الفنية المغربية، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــا ســـتلعب فيـــه دورا جميلا 
أعجبهـــا كثيرا وســـتكون مســـتمتعة 

وهي تجسده.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن جيهـــان 
كيداري أعلنت مؤخرا انســـحابها من 
بطولـــة الجزء الخامس من المسلســـل 
أبوالبنـــات“،  ”ســـلامات  الرمضانـــي 
والـــذي جســـدت فيه دور ثريـــة البنت 

الكبرى للمختار سلمات.
يمكنهـــا  لا  أنهـــا  إلـــى  ولفتـــت 
الغـــوص فـــي التجربـــة ذاتها لخمس 
ســـنوات متتالية، قائلة ”مع احترامي 
للـــكل ولاختيارات الجميـــع ولكن هذا 
اختيـــاري، كان الجزء الأول بالنســـبة 
إلي شـــخصيا باب خيـــر كبير جعلني 
ســـعيدة وممتنة لهـــذا العمـــل، ولكن 
بالنســـبة إلـــي اشـــتغلت فـــي أربعـــة 
أجزاء واســـتمتعت. ولكـــن الآن أبحث 
فـــي مشـــاريع أخرى، ممكـــن يجمعني 
عمل مع نفس الفريق وشـــركة الإنتاج 
والمخرج بكل فرح، ولكن بالنسبة إلي 
أنهيت رحلتي في هذا المسلسل الذي 

كبرت فيه“.
يذكر أن آخر أعمال كيداري 
السينمائية فيلم يحمل عنوان 
”هوس“، وهو من إخراج 

إبراهيم الإدريسي.
وتدور أحداث هذا الفيلم حول 
قصة شاب يدعى ”سعيد“، 
وهو مهووس بفنانة شهيرة، 
حيث يُطاردها في كل مكان، 
محولاً حياتها إلى ”رعب 

يومي“.

 القاهــرة - أعلنــــت وزارة الســــياحة 
والآثــــار المصريــــة، الاثنين، العثــــور على 
خــــلال أعمال  تمثال جديــــد لـ”أبوالهول“ 

حفر أثرية جنوبي البلاد.
جــــاء ذلك فــــي بيــــان للــــوزارة خلال 
اســــتعراض نتائج أعمال الحفائر الأثرية 
لبعثــــة تابعة لجامعة عين شــــمس وســــط 
القاهــــرة بالمنطقــــة الواقعــــة شــــرق معبد 
دندرة بمحافظة قنا (جنوب)، والتي بدأت 
مســــحا لها في فبراير الماضــــي. وتعكس 

المصرية الملوك برأس  تماثيل ”أبوالهول“ 
إنسان وجسد أسد كإشارة لقوته.

وتمثــــال ”أبوالهــــول“ فــــي الجيزة هو 
أكثرهــــا شــــهرة، ويرجع تاريــــخ نحته في 
صخــــر المنطقة نفســــها إلى عصر الأســــرة 
2494 ق.م) مــــا  الرابعــــة (حوالــــي 2613 – 
يجعلــــه الأقــــدم، وفــــق موقــــع وزارة الآثار 

المصرية.
وأفـــادت الـــوزارة فـــي البيـــان بأن 
”البعثـــة الأثرية نجحت في الكشـــف عن 

بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع 
إلـــي العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال 

الحفائر الأثرية“.
وأضافت أن ”بقايــــا المقصورة عبارة 
عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس 

وأرضيات منحدرة“.
وعثر بداخــــل المقصورة على ”حوض 
لتخزين المياه مــــن الطوب الأحمر المغطى 
بالمــــلاط ذو دَرَج، ويمكــــن تأريخــــه إلــــى 

العصر البيزنطي“.

وأثنــــاء أعمــــال تنظيف الحــــوض ”تم 
العثور علــــى تمثال على هيئــــة ’أبوالهول‘ 
من الحجــــر الجيــــري يمثل أحــــد الأباطرة 

الرومان“.
وعثـــر علـــى التمثال ”مرتديـــاً غطاء 
الرأس المعروف بالنمـــس وتعلو جبهته 
حيه الكوبرى“. ويشـــير الفحص المبدئ 
لوجه التمثـــال إلى أنه ”مـــن المرجح أن 
يكـــون للإمبراطور كلاوديوس“. ووصف 
وزيـــر الآثـــار الســـابق ورئيـــس البعثة 

ممـــدوح الدماطـــي التمثال بأنـــه ”رائع 
الجمـــال ووجهـــه يتميز بملامـــح ملكية 
مصورة بدقـــة وتظهر ابتســـامة خفيفة 
على شـــفاهه التـــي يوجد علـــى طرفيها 
غمازتان“،  كما تظهر بقايا اللون الأصفر 

والأحمر على وجهه.
ويعــــود العصر الرومانــــي إلى الفترة 
30 ق.م – 395 ميــــلادي، فيما يعود العصر 
641 ميلادي،  البيزنطــــي، إلــــى 330 ق م – 

وفق موقع الوزارة المصرية.

المغربية جيهان كيداري 

تروج لمسلسل {المختفي}

الكعبة تلبس كسوتها الجديدة قبل الحج

الطيور تجبر طائرة 

على الهبوط 

{أبوالهول} في جنوب مصر اكتشاف تمثال جديد لـ

 طوكيــو - يثيـــر كتاب لأحـــد مؤلفي 
الشـــرائط المصـــورة اليابانيـــة ”مانغا“ 
تولّى برنامـــج للذكاء الاصطناعي تأليف 
كامل صـــوره ويصدر الخميس، مخاوف 
وحقـــوق  العمـــل  بمســـتقبل  مرتبطـــة 
التأليف والنشر في هذا المجال الذي يعدّ 

مربحا.
أحد  وهـــو  ”ميدجورنـــي“،  وتولـــى 
برامـــج الـــذكاء الاصطناعي ظهـــر العام 
الماضـــي وأذهـــل البشـــرية، إلـــى جانب 
برامج أخرى بينها ”دال – ايه 2“، ابتكار 
كل صور وشـــخصيات كتاب الشـــرائط 
المصـــورة اليابانيـــة الـــذي ينتمـــي إلى 
نـــوع الخيـــال العلمـــي ويحمـــل عنوان 

”سايبربنك: بيتش جون“.

واســـتغرق روتبـــورت، وهو الاســـم 
المســـتعار للكاتـــب، ســـتة أســـابيع فقط 
لإنهـــاء كتابـــه المؤلف من مئـــة صفحة، 
بينما عادة مـــا يحتاج أي كاتب معروف 

إلى سنة واحدة لينهي عمل له.
ويقول روتبورت (37 عاما) الذي كان 
أقـــرّ بأنّـــه كان عاجزا عن ابتـــكار صور 
لكتابـــه، ”إنّ المغامرة كانت ممتعة، وهي 

تشبه اليانصيب“.
وبعدمـــا أدخـــل روتبـــورت كلمـــات 
و“فتى  مفتاحية على غرار ”شعر وردي“ 
آسيوي“ و“ســـترة“، في البرنامج، ابتكر 
الأخير في غضون دقيقـــة واحدة صورا 
لبطـــل القصـــة مع وجـــه متغيّـــر في كل 

صورة.
ثم جمع الكاتب أفضل النتائج ضمن 
نمـــوذج من الشـــرائط المصـــورة لإنجاز 
الكتاب الذي يتضمن ألوانا لا تُســـتخدم 
عادة في قصص المانغا اليابانية. وبدأت 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تتناول 

العمل حتى قبل نشره.

ويعتبـــر الكاتـــب أنّ الأدوات التـــي 
تبتكر صورا اســـتنادا إلى تقنية الذكاء 
الاصطناعـــي ”مهّـــدت الطريـــق لمـــن لا 
يتمتعـــون بموهبة فنية“، لكن شـــرط أن 

تكون قصة الكتاب مثيرة للاهتمام.
ويشير روتبورت إلى شعور بالرضا 
انتابـــه عندما نفّـــذ البرنامـــج تعليماته 

”السحرية“ وبدأ يبتكر الصور.
ويقـــول ”إلا أنّ هذا الإحســـاس ليس 
مماثلا لما نشعر به عندما نبتكر الرسوم 

بأنفسنا“.
الذي  وحقـــق برنامـــج ”ميدجورني“ 
طُـــوّر في الولايات المتحدة، نجاحا عالميا 
بشكل ســـريع مع ابتكاراته التي بعضها 
كان مبتذلا فيما أتى بعضها الآخر مذهلا 
لناحيـــة تفاصيله، وهو مـــا دفع فنانين 
كثرا إلى طرح علامات اســـتفهام بشـــأن 

مصير مهنتهم.
وأحدثت أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
أحيانا جدلا قانونيا، فيما جرت ملاحقة 
الشـــركة الناشـــئة التي ابتكرت برنامج 
”ســـتايبل ديفيوجن“، لأنهـــا أدخلت إلى 

أداتها الخاصة بيانـــات محمية بحقوق 
الطبع والنشر.

وفي اليابان، يبدي النواب مخاوفهم 
بشـــأن هـــذه المســـألة، مـــع أنّ الخبراء 
يؤكـــدون أنّ انتهـــاك حقوق النشـــر غير 
مرجـــح في حـــال كان ما تبتكـــره أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي ناتجا مـــن طلبات 

تتلقاها البرامج كتابيا.
ويخشـــى آخـــرون مـــن أن تتســـبب 
هـــذه التكنولوجيا بأضـــرار لعمل كتاب 
الشـــرائط المصورة اليابانية الصاعدين،  
ويرى ساتوشـــي كوريهارا، وهو أستاذ 
فـــي جامعـــة كيو فـــي طوكيو نشـــر عام 
2020 مـــع فريقه شـــرائط مصورة منجزة 

بمســـاعدة تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي، 
أن ”احتمال اســـتبدال مســـاعدي مؤلفي 
بآلة يوما  الشـــرائط المصورة اليابانية“ 

ما ”ليس مستبعدا“.
هـــذه  رســـوم  كل  تقريبـــا  وكانـــت 
الشـــرائط المكتوبـــة بأســـلوب الكاتـــب 
أوســـامو تيزوكا، من إنجاز أشـــخاص. 
لكن مذّاك، بـــات الذكاء الاصطناعي يولّد 
صورا ”ذات جـــودة عالية“، ومن المتوقع 
حتما أن يحدث تأثيرا في مجال الشرائط 

اليابانية المصورة، على قول كوريهارا.
وتقول مادوكا كوباياشي، وهي كاتبة 
شرائط مصورة يابانية تعمل في المجال 
منـــذ أكثر من 30 عاما، ”لا أرى في الذكاء 
الاصطناعـــي تهديدا فعليا، بل أعتقد أنه 

قد يكون مساعدا مذهلا“ للمؤلفين.

وتضيف أن أدوات الذكاء الاصطناعي 
”تســـاعدني في تنفيذ الأفـــكار التي تدور 
في ذهنـــي، بالإضافة إلى اقتـــراح أفكار 

يمكنني أن أحسّنها في ما بعد“.
وتتابـــع ”أنا مقتنعة بأنّ البشـــر هم 
الأفضل دائما“ في ابتكار السيناريوهات 
التي تشـــكل جانبا ذا أهميـــة كبيرة في 

الشرائط المصورة اليابانية.
وفي أكاديمية طوكيو للتصميم حيث 
تعمل كمدرســـة، تســـتخدم كوباياشـــي 
المجســـمات لتساعد طلابها على تحسين 
أدائهم في رســـم تفاصيل الشـــخصيات 

كعضلاتها وملابسها.
ويقول جينجيرو أوشيدا، وهو طالب 
يبلغ 18 ســـنة، إنّ ”الصور التي تبتكرها 
أدوات الذكاء الاصطناعي مذهلة، لكنني 

أفضّل تلك التي يرسمها بشر لأنها تحمل 
طابعا عفويا“.

ووفــــق الطالب أوشــــيدا، يصعب على 
البرامج الحاســــوبية أن ترســــم أيادي أو 
وجوهــــا بأحجــــام يبالــــغ بها عمــــدا على 
غرار مؤلّفي الشــــرائط المصورة اليابانية، 
بالإضافة إلى أنّ البشــــر ”يتمتعون بحس 
فكاهة أكبر“ من أدوات الذكاء الاصطناعي.
ويبدي الكاتب روتبورت شـــكوكا في 
أن تفرض الشـــرائط المصـــورة اليابانية 
المنجـــزة مـــن أداة للـــذكاء الاصطناعي، 
نفســـها بصورة تامـــة، ويقـــول ”لكن لا 
أعتبـــر فـــي الوقت نفســـه أنّ الشـــرائط 
المنتجـــة مـــن دون الاســـتعانة بالـــذكاء 
الاصطناعي ستبقى مهيمنة على المجال 

بصورة دائمة“.

بعد أن ألف المقاطع الموسيقية وقلّد لوحات الرسم يدخل الذكاء الاصطناعي 
عالم القصــــــص المصورة بعد أن تمكن من ابتكار كل صور قصص المانغا 

وكتب الشرائط المصورة اليابانية الشهيرة وشخصياتها.

الربوت يبدع في رسم قصص المانغا اليابانية المصورة
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الرسامون على أبواب التقاعد

 هافانا - هبطـــت طائرة اضطرارياً في 
العاصمـــة الكوبيـــة هافانـــا، وأخليت من 
الـــركاب بعدمـــا اصطدمت بطيـــور وظهر 

دخان في المقصورة.
وقالـــت هيئـــة الطيـــران الكوبيـــة إن 
الحادث وقع أمس الأوّل بُعيد إقلاع طائرة 
بوينغ 737 التابعة لشـــركة طيران ســـاوث 
ويســـت الأميركية والتي كانت متجهة إلى 

فورت لودرديل في ولاية فلوريدا.
مـــن جانبهـــا أعلنت شـــركة ســـاوث 
ويست في بيان أن طيوراً اصطدمت بأحد 
المحـــركات وكذلـــك بمقدمة الطائـــرة التي 
كانت تقل 147 راكبا وطاقماً من ستة أفراد، 
وأن الطيارين عادا بأمان إلى هافانا، حيث 
أجلي الـــركاب من الطائرة عبـــر المنزلقات 
بســـبب دخان في المقصـــورة، وأن طائرة 

أخرى ستنقل الركاب إلى فورت لودرديل.

 الريــاض - أنهت وكالة شــــؤون مجمع 
الملك عبدالعزيز لكســــوة الكعبة المشــــرفة 
اســــتبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر 
”الكينــــار“  اليمانــــي  والركــــن  الأســــود، 
واستبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب 

الذهبي.
وقام بعملية التبديل ســــتة  أشخاص 
مــــن أمهر الخياطين بالمجمــــع، وتم تغيير 
الكيناريــــن خــــلال 20 يومًا بمعدل عشــــرة 
أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد 
الطائفــــين، وحرصا على عــــدم مضايقتهم 
في الســــلام على الحجر الأســــود والركن 

اليماني.

وأفــــاد وكيــــل الرئيس العام لشــــؤون 
مجمــــع الملــــك عبدالعزيز لكســــوة الكعبة 
المشــــرفة المهنــــدس أمجد الحازمــــي بأن 
”كينارات الحجر الأســــود والركن اليماني 
يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة و 
بأحدث التقنيات المســــتخدمة في التطريز 

الآلي“.
وقــــال الحازمــــي“ إنه يتم اســــتخدام 
خيــــوط القصــــب ذات اللــــون الذهبي في 
عمليــــة التطريز للكينــــارات ليتم بعد ذلك 
تطريزهــــا على قطعة من قماش الســــاتان 
الأســــود وفق التصاميم المدخلــــة لماكينة 

تاجيما“.

وتعـــد كســـوة الكعبـــة المشـــرفة في 
الحـــرم المكـــي الشـــريف أغلـــى رداء في 
تاريخ البشرية، فهو مصنوع من الحرير 
ومطـــرز بالذهـــب والفضـــة، حيـــث يتم 
اســـتخدام أجود أنـــواع الحريـــر بوزن 
يفـــوق 670 كيلوغراماً، ويبلغ وزن القطن 

المستخدم 410 كيلوغرامات.
وتزيّـــن الكســـوة بخيـــوط الذهـــب 
الخالـــص عيـــار 24 قيراطاً بـــوزن يقدر 
بــــ120 كيلوغرامـــاً، وأخرى مـــن الفضة 
تصـــل إلـــى 100 كيلوغرام. أمـــا إجمالي 
وزن كســـوة الكعبة المشـــرفة فيبلغ 1300 

كيلوغرام.

مسلسل كيداري الجديد، 
الذي يحمل توقيع 
المخرجة زكية 
الطاهيري، 
بعد رمضان 
2023، وفق
ما أعلنت
عنه الممثلة
الشابة.
وتشارك
كيداري

تجـــدر
كيداري أعلن
بطولـــة الج
الرمضانـــي
والـــذي جس
الكبرى للمخ
ولفتـــت 
الغـــوص فـــي
ســـنوات متتا
للـــكل ولاختيا
اختيـــاري، كان
إلي شـــخصيا
ســـعيدة وممت
بالنســـبة إلـــي
أجزاء واســـتمت
فـــي مشـــاريع أ
عمل مع نفس ال
والمخرج بكل فر
أنهيت رحلتي
كبرت فيه“.
يذكر أ
السينمائ
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